إنتاج ( جدوان المعرفذ ) للعمل التطوعي 
مع تحيات : 1317153 111©©0 


ملم انمصطمط ممع طممرر_مع ]لا 


شلندة 
الروايية 


الروابة التى بين دديك هى « كشف أدبى » 
هام , جدير بأن دقراد كل مصرى يعتر 
بمصريته ٠+‏ وهى العمل الأدبى الوحيد 
٠‏ غير البولدى ٠‏ ؛ؤلفته المكاتية الانجليزية 
ذات الشهرة العالمية » أجاثا كريستى ٠» ٠‏ 
التى اشستهرت درواداتها ذات الطسايع 
البوليسى ٠‏ والتى لع تخرج عن هذا الخط 
الا مرة واحدة ؛ حين كنبتٍ هذه الرواية في 
عام 3179 ؛ بعد ان عاشت عامين فى مدينة 
( الأقصر ) بصعيد مصر ؛ برفقة زوجها 
الأثرى المبربطانى اللذى كان يمارس عمسله 
يومئذ بين آثار ( طببة ) <٠‏ لكن اجانا 
كروستى اغلقت على هذدالرواية درج مكتبها 
نحو أربغين عاها ٠‏ فلم تنشرها الا حديئا ٠‏ 
لاول درة ٠‏ لسدبب لم تفصح عنه حين أفرجت 
عنها آخدرا بعد هذا + السجن ٠‏ العلويل !* 


وسترى واتت تتابع صفحات هذه الرواية 
كيف انها تمجد مصر الفرعونية وحضارتها 
الى أبعد جد . كما تمجد فرعون مصر 
٠‏ أخناقون  »‏ أول مسن نسادى بالتوحيد قي 
تاريخ البشرية - وتصور أروع تصوير مبلغ 
حبه للسلام ٠‏ والخير والفن ٠‏ واللجمال *٠‏ 
وتفورد من الحروب وسفك الدماء ٠‏ كمسا 
تصور علاقته بزوجته الفاتئة ٠‏ نفرتدتي » ٠‏ 
وعلاقة الحب بين شقبقتها ٠‏ نيجميت » وبين 
القائد المصرى ٠‏ حور محب ؛ ٠‏ وكدف كانت 
تحرضه على قتل اخناتون والجلوس مكانه 
على عرش مصر ** المى اخسر الاحسداث 


المشوقة والمثيرة التى تزودك بالكثير مسن. 


صور الدياة فى مصر المقرعونية وفى يبلاط 
دلوك عصر فى تلك الأيام ٠‏ 


قد ترجم المروابة بآسلويه اللمذى يجميع 
دن لاملل لاص والرشتاقة فى التعبير ٠‏ 


ا الصسروقة لقراء الصرب 


مريبتاح « كبير كهنة آمون » 
وفد ملك ميتانى 
حور محب 
متاد 
أتى « الملكة » زوجة امنحتب الثالث © ووالدة 
أخناتون » 
اخناتون « أمنحتب الرابع » 
كاتب ملكى 
خادم نوبى 
كى « كاهن » 
نفرتيتى « الملكة » زوحة اخناتون » 
نيجيميت « أخت نفرتيتى » 
بارا « قرمة أثيوسة » 
بيك « كيير المثالين والمعماربين » 
بتاحموز « كاهن شاب من كهنة آمون » 
توت عنخ آتون «سمىقيما بعد توت عنخآمون» 
قائد الحند . 
فلاحون وفلاحات وجند . 
حراس »© وقتنانون شيان © الخ . 


المشاهد 


سس سد 


الفصل الأول : 


© المنظر الأول : 


© المنظر الثانى : 
© النظرالثالث : 


الفناء الكبير فى ا : 

فنام الكبير فى القصر الملكى الخاص بلملكه 
1 مع الثالث فى مدينة « طيبة » 2 4 
احجرة فى القصر ( بعد انقضاء ثلاث سنوات) 
شاطىء النيل على مسافة ..؟8 ميل . 1 
طيبة ( بعد انقضاء شهر كيرا 02 2ه 

الفصل الثانى : 

لسلسعغ لت 
© المنظر الأول : 


© المنظر الثانى : 


اشاطىم النيل فى مدينة « طيبة » ( بعد انقضا 
ثمانى سنوات ) ١ ١‏ 1 
0 ف مديلنة « تل العمارنة » ب 
0 « اخيتاتون » »© أو مدينة « أفق الشمس» ) 
ب ( بعد "أشهر أخرى ) . ْ 
مسدكان 3 

ن حورمحب ى مدبئنة « تل العمارنة » 
ا ع تل العمارنة » 


الفصل الثالث : 


© المناظرالثالث : 


) الأول : جناح الملك ( بعد انقضاء ثلاث سئوات‎ 2 ٠ 
لمنظر الثانى : شارع فى مدينة « طيبة » ( بعد ذلك بستة‎ © 
١ ١ . ) أشهر‎ 
المنظرالثالث : حجرة فى بيد ة فى‎ © 
ا حجره فى بيتكبير الكهنة ( فى الم تفسية).‎ 2 
المنظرالرابع : حجرة فى القصر ا ادي‎ © 
1 . ) بعد ذلك يشهر‎ ( 
3 اج‎ 
: اختام‎ 


: حكم اخناتون ١7‏ عاما ( من 
عق الم ( من عام 108 الى عام 


. 
3 


ملا واه 


الفصل الأول : 


لصي مسي لمم سم 


المنظر الأول 


المنظر : 


الفناء الأمامى لقصر املك « امتحتب الثالث 06: 

واجهة القصر مزدانة بساريات أعلام مثلثة كثيرة العدد » متعددة 
الالوان . ومدخل القصر فى الوسط » تعلوه شرفة مراسم كبيرة 
ذات أعمدة » ومن أحد حانبيها درجات تففى ألى أس شل ء* 
رالجموعة كلها مطلية بألوان براقة . وفى الركن الأسر مدخل صغير 
الى الأجنحة الأقل أهمية . والدخل الرئيسى الى الفناء من, 
الشارع الى جهة اليمين » وقد وقف جنديان للحراسة فى القناء . 


الوفت : 
منتصف التهار » والضوء الساطع بغمر الفناء ١ 1 ٠‏ 

تسمع همهمة فى الخارج منحهة اليمين » وتزداد العفيية وترتفع؛ 
مما بوحى باقتراب حشد من التكعهابن: ٠.٠‏ ثم الستمع: وجحات 
وصرخات » ولفط بدل على اهتياج »© وبقع اضطراب فى الخارج 
بدفع بشخصين أو ثلاثئة من ذلك الحشد الى الفناء وهم بتناقشون 
ق أنفعال » وقد لووا أعناقهم الى الخلف ليروا ما يجرى فى الخارجة 

03 : هذه الناحية . 


أمرأة انهم قادمون الى 

رحسل : من هم ؟ 

امراة أخرى : الأجانئب ٠.‏ 

الرجل : انظروا الى شعرهم ؛ وقلاسةم ١‏ يور رتقذارة 

أمرآة : انهم قبيحو الشكل ! شد ما شيرونت التقرز بقذارة 
منظرهم ! 7 


رحجطل : الانيا الواسعة فيها كل صنوف الناس كما 

جل آخر : ما الخبر ؟ ماذا بحدث ؟ 

المراة الاخرى 9 بتحمس »© : لقد جاءوا بالربة عشتان 4 لتقي 
أ من مرضه . 

الرجل الاول : أن « عشتار » ربة « 

أمرأة عحوز : لقد 


يعولون . 


نينوى » لذزات قدرة عظيمة! 
سمعت بمعجزات جرت على يدها . 
الرأة الآولى : دخن للدرى ؛ لعل مرورها أمامى يجلب لى طالع 
السعد »؛ فألد طفلا ! 
الجمع « من الخاريج غ0 : عشتار . عشتار ٠‏ عشتار ربة «نينوى» ! 
الجنديان الحارسان أخرجوا با هؤلاء ! هيا ! 
بخليان الفناء ممن فيه . 
يظهر 8 اكدل الراسى ير كوبة بون وي 
دجل طويل القامة شديد الوقار » ,”وت 3 


مسيطرة » وراسه حليق تماما » يرتدى ثوبا من 
الكتان ؛ ويظهبر معة (« حور محب »© ) وهو 
ضابط شاب : 


كبير ١‏ 23 # يالك به تلطا يدون اج باد ا 
جندى من الحرس : انه الوفد القادم من « ميتانى » »4 باصاحب 
القداسة . 'ْ 


كب الكهنة : دعهم يدخلوا 


( بدخل المبعوث ؛ بتبعه أربعة آخرون يحملون 
آثار الربة المقدسة 6 2. 
اللبعسوث : التحية لك با مولاى ؛ ولسيدك ملك مصر العظيم» 
من لدن « دشراتا 14 افعتزوتتم ملك ميتانى » 
أن سيدى « دشراتا » بات كسسير القلب منذ 
بما صارت اليهحالة أخيه العزير 1 
الملك المصرى ابن رع » الملك الامبراطور ٠‏ ولذ1 
بعث صيدى بتمثال عشتار ؛ الربة صمبانفة 


0 1 الشرير الذى تسب 
المعجزات © كى تطرد ل 0 
خا سود 
من قبل .. ة آمون » ادخل 4 ولسوف 

كبير الكهنة : 0 حضرة الملكة العظمى © زوجة 

ث : أشكرك . شم ال 

00 
كبير الكهنة 0 ألى حيث أعد لهم الطعام 00 00 
0 خرع الرفد من اليناب 00 : 
اليسار .. ويقول كبير 00 ا 

كبير الكهنة : اذهب أنت وابلغ مسامع الملكة العظمى نب 


وعشتار » . | العبنة وخو سخب 

خرج الجميع فيما عدا كبير ١‏ الأوامر .. 
« يخرج الح فى اتتففار الأوامر 
الذى بقف باحترام ٌ 


3 السيد 
هو مثال الجندى © وتبدو م كر 
1 قيقى من الطراز الأول وهو سل آنه ” 
لا بعرف المواربة والمراوغة » ويقو ١‏ 
ل كهنة : 
5 الكهئة : باحور محب 0 

9 : عم يا أبى الاقدس 5 
ار : ما رأيك فى هؤلاء الأجانئب باحور محب * اعة 
عة * راد 3 
كبر الكيس . 1 فرسان رائعون © يركب الواحد منهم ور 
عسون 0307 شديدة حلى لكانه قلمة من جواده 5.01 

متهم بارعون فى الصيد والقنئص أ / 


0 


١‏ 00 نهم لا بخلون من 
كبير الكهنة : أجل 4 هم قوم متوحشون © ولكلهم [ د 


جوانبة حسئة. + : الهمج ! 
3 ع د قوم من ّ 
« فى تنازل التعالى » : انهم مجر 8 


0 2 الكهنة فى 
احور محب يواد الصمت © وستفرق كبير 


3 التفكر‎ 
1١ 


جور محب « فى حياء » : هل حقا نا أبى الأقدس آن: “عشتان 
« نيتوى » هذه حىء بها ذات مرة من قبل الى. 
املك المعظم ؟ 

كبير ألكهنة : لقد حدث هذا بابنى . 

حور محنا : وحلبت له الشفاء ؟ 

كبير الكهنة ( بتغاضى المتساهل ) : هكذا يعتقد أولئك البرابرة 1 

حور محب : هؤلاء الآرباب والربات الأجانب ببدون فى نظرى 
على جانب كبير من الفجاجة . 

كبير الكهئة : نحن المغمورين بحكمة آمون نعرف أن « عشتار » 
أن هى الا مظهر آخر من المظاهر التى تتجلى بها 
الربة المصرية « هاتور »4 . 

حور محب : حقا ؟ أخشى أن يكون جهى شديدا 2 فثمة أمور 
كثيرة جدا لا أعرفها , 

كبير الكهنة : وليسسى حتما لزاما عايك أن تعرفها » فمصر تحتاج 
ألى مواهب شتى لدى أبنائها » فهى تنشد لدى 
كهانها الحكمة والعلم + أما لدى جنودها « واضعا 
يده على كتف حورمحب » فتنشد الذراع القوية. 

جورمحب « بوجوم » : وما أقل ما نجده ذراعى من عمل »© 
وليس من المتوقع أن تجد لها عملا ! فمصر قد 
فتحت العالم» والسلام بعم الامبراطورية بأسرها. 

كبير الكهنة : وهذا لا بلائمك يابنى ؟ 

حور محب : على امرء أن يفكر فى تحسين مركزه . 

كبير الكهنة : لا وجود للسلام الا حيثما توجد القوة . تذكر هذا 
بابنى . أن أمبراطوريتنا كبيرة » ونحن لانستطيع 
الاحتفاظ بها الا باليقظة المستمرة . وعند أول 
علامة من علامات الضعفف مثلقى عناء من هؤلاء 
الأجانب المشاغبين وأمثالهم . 

حنور محب : انهم مقاتلون شجعان » أشهد لهم بهذا . 


١ 


كبير الكهنة ( موافقا ) : أحسنت بابنى © فالفاتح الحكيم من 
لا بزردرى المقهورين ! 


:+ حور محب : ومن بقاتل بشرف »© وبلا ضغينة . هذا هو كل 


ما نغنمه من الحرب فى رأبى .. ولا بليق أن تركل 
امرءا وهو ملقى على الارض ! 


.كبير ألكهنة ( موافقا ) : ان مثل هذه المساعر هى التى 


صنعت عظمة مصر . ولا تنسى أبدا أننا نحكم هؤلاء 
القوم لصاحتهم هم » فبدون قبضتنا القوية هم 
كفيلون بأن بدمروا أنفسهم بمائة معركة قبلية 
حمر 1 
حور محب : انهم غين متحضر بن بصورة تدعق لليأس بطبيعة 
الحال .ه وحتى الأمراء الذين تعلموا ق مصر © 
سرعان ما يرتدون الى عادائهم المحلية بمحرد 
عودتهم الى بلادهم . أفلا تظن با مولاى أحيانا.. 
( بتردد ) 
كبير الكهنة : تكلم بابنى . 
حور محب © حسن ٠...‏ لقد خطر لى الآن .. ألا تعتقد أن هذا 
التعليم هو فى حد ذاته. . خطأ ؟ ان المرء يتساءعل 
أحيانا : أمن المجدى أن نحاول تعليمهم المدلية . 
أليسوا حربين أن يكونوا اسعد حالا بدولها ؟ 
كبير الكهنة« بأسلوب وعظلى » : ان هدفنا تقدم جميع الاقوام 
الواقعين نحت رعايتنا » وأمبراطورية « امنحتب 
الثالث » العظيمة ينبغعى أن كون أمبراطوربية 
ثنقافة وتقدم . 
: أجل ياسيدى ؛ بطبيعة الحال «صمت» ولكننى.. 
كما تعلم .. لا أرى ما يمئع أميراطوريتنبا من 
التوسبع أكثر هما هى الآن 4 الى ما وراء بلاد 
النهرتن ٠٠.‏ 


جور محب 


1 


كبير الكهنة « متنهدا » : انت شاب » ولذا تنظر الى المستقبل 

حور محب : هل أنا مخطىء ؟ 

كبير الكهنة : انىأرى السحب تتجمع »2 فالملك العظيم «امنحتب» 
راقد على شفا الموت © وعلدما يمضى الى رحاب 
اوزبريس »© ستتولى الملك امرأة !1 

حور محب « باحترام » : الملكة العظمى . 

كبير الكهنة : الملكة « تى » ملكة عظيمة . فهى قرينة الاله ع 
القرينة المقدسة لآمون « صمت ©» وهى أول ملكة 
ليست من سلالة ملكية . 

حور محب : هذا صحيح . 


0 الكهنة : والدها « يوان » كان نبيلا حكيما بعيد النظر » 
وكانت له سطوة كبيرة فى البلاد . ولو كان فى 
مكانة آخر أقل طموحا مله لكان خليقا أن بق: 
راضيا بأن يرى ابنته وقد تزوجت من فرعون » 
ولكن ابنة « يوان » لم تكن زوجية فرعون 
فحسب بل أودى بها ملكة عظمى وزوحة ملكية» 
وقرن أسبمها باسم الملك على الوثائق العامة » 
الأمر الذى لم بحدث قط من قبل ! 
حور محب ١‏ مقلبا المسألة فى ذهنه » : هذا صحيح .٠‏ قهذه 
البدع خطرة 6 ولا أحسيثى أحيها ٠.‏ 
كبير الكهنة : الهدم أبسر من ألبناء ... وليس من الحكمة خرق 
التقاليد ! 
حور محب « متفكرا » : التسساء ... ان المرء لا بدرى أبدا 
أبن هو منهن ؟ 
كبير الكهنة : فى مقدورهن أن بحدثن الكثير من الأضرار . 
حور محب : ولكن الملكة .٠.‏ يا أبى .. ستحكم بالاشتراك 
مع آبنها الآمير . 


كبير الكهنة : ان الأمير الصغير .السن معتل الصحة © يحلم 
أحلاما ويرى رؤّى . وهو محبوب « رع » اله 
الرؤى » ولذا أخثى أن بينشغل الأمير بالاحلام ولا 
يحكم . سوف تكون السلطة دوما فى بد أمه . 
بل انها هى التى حكمت مصر بالفعل فى السنوات 
الست الأخيرة ! 

حور محب : عندما يبلغ الأمير: سن الرجولة . 

كبير الكهنة « مغيظا » : اسست أدرى .. ان أحواله تنبدو أحيانا 
فى منتهى الغرابة » فهو ينظر الى ب الى أنا 
« مريبتاح » 4 كبير كهنة آمون ل وكأننى اسست 
موجودأ . وبضحك أحيانا بغير سبب © وكأنه رأى 
دعابة لم بدركها أحد سواه . ولعل عقله مختل ! 
« متشككا » : أسمم بابنى . ان الأمور التى 
أحدتك بها فى منتهى السرية » ويبجب أن تفلل 
حبيسة الثفاه المغلقة ! 

حور محب ؛ فى استطاعتك أن تثق بى با أبى الأاقدس 1 

كبير الكهنة : هذاما أعتقده . فأنت هباب » وام تزل غير 
معروف حتى الآن » ولكنك اذا أخلصت الولاء 
لآمون فربما بلغت شأوا بعيدأ « ببتسم احورمحب 
فى ود وتنلطف » فآمون بحاجة الى دماء شابة . 
بحاجة الى الجنود » حاجته الى الكهنة . وقد 
قيل لى أن لك مكونات الجندى الهمام ! 

حور محب « بحمر وجهه سرورأ » : م ذه رقة بالغة منك 
بامولاى . وثق بأن ولائثى للتاج ولآمون لن بهتز » 
وعندما يمضى الملك المعظم الى رحاب أوزيرسن 
سأقاتل فى سبيل سمو الامير » بنفس الحماسة ! 

كبير الكهنة : لقد تحدثت اليك على هذا النحو لأننى أعتقد أن 
أناما حافلة بالاضطرابات تنتظرئا » قعندما تحكم 


(اتى 4. 


حور محب « بسرعة » : سيجتاح الامبراطورية شعور بالقلق » 
وسوف تترقب بادرة ضعف فينا : ولكن اذا لم 
تجد فينا ضعفا 4 ماذا يسعها أن تصنع يا أبتاه ؟ 
كبير الكهنة : انك تتكلم كما ينبغى للجندى أن يتكلم 5.٠.‏ 00 
سور معب + ستحقظ يلاق اندينا © وان يكون هناك :ضفقه :. 
« يظهر فى فرحة الباب الاوسط « باور» حاجب» 
حاحب : الملكة العظمى © قرينة آمون المقدسة © والروجة 
الملكية للملك ؛ ترحب برسل ملك ( ميتاتى ) . 
« تنفذ كلماته »© وبصطف موكب الوقد يسارا » 
ويخرج كبير الكهنة من الباب الاوسط ؛ ويهبط 
« حور محب » الى أدنى المسرح ويرقب ما بجرى 
باهتمام » ويقف الوفد فى الانتظار » وأخيرأ تبرز 
الملكة « تى » بالمراسم اللائقة فى الشرفة » وقد 
أرندت حاشيتها أفخر الثيباب من حولها . واللملكة 
« نى » أمرأة نصف ذات محيا وسيم أخاذ »4 وهى 
فى أبهى زينة » وعلى رأسها شعر مستعار مصفف 
باتقان شديد . الجميع ينحنون ويركعون © وكبير 
الكهنة « مريبتاح » بقف على أحد جانبيها » وعلى 
الجانب الآخر يقف اخناتون 4 وهو غلام حمسن 
المنظر »6 ذكى العيئين » وملبسه سيط بالقياس 
ألى ملبس والدته وزيئتها » وقد حثم على معصمه 
طائر » وهو يولى هذا الطائر اهتماما أكثر مما بولى 
المشهد الرسمى الذى بحيط بهه ! »6 . 
الالكة تى : مرحبا برسل « دشراتا » » أخيئا ملك «ميتانى» . 
اقتربوا . فنحن ‏ ابنى وأنا ‏ ترحب بكم .. 
المبعوث « راكعا » : التحية للملكة العظمى »© الروجة 
الللكية » القرينة المقدسة للاله آمون » هكذا بقول. 
دشراتا ملك ميتانى قاهر الا ود . ولتقم 
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عشتار » الرية العظيمة » مرة أخرى بطرد الروح 
المعظمر . 

السكة تى : أن الملك المعظم فى انتظار مقدم عشتار . ليدخل 
الى حضرته تمثال الربة المقدس . 

كبير الكهنة ( رافعا يده ) : باسم آمون 4 مرحبا بالربة صانئعة 

_ الأعاجيب 
« سدخل الوفد ببطء من الياب الكبير ©» وتعود 
الملكة وكبير الكهنة الى القصر . اخناتون يهبط 
الدرج الى الغناء . « ججور محب » تركب الوفد 
من آدنى المسرح © فهو مهتم بالأجانب ٠.‏ يخسرج 
الجمب ما عدا حور محب واخناتون وجنبود 
الحراسة . بلمح أخناتون حور محب »© فيمعنالنظر 
ألية بعين فاحصة » وعنلما نتم اتصراف الموكب 
هبط المسرح اليه ٠‏ 

آخناتون : من أنت ؟ 

« ستدير الى الخلف ويقف ( انتياه ) » ؛ صاحب 

“انمي 

اخناتون : من أنت ؟ 

حور محب : أاسمى «حور محب» يا صاحب السمق »؛ وقد أنيت 

. الى هنا مع كبير كهنة آمون . 

إحداتون : كاهن آأنت ؟ 

حور محب ١‏ كلا . بل جندى ٠‏ 

١اخنساتون‏ « ساخرا » : طبعا . أن لم نكن كاهنا فأنت لابد 
حجندى ٠‏ 

حور محب « مستقهما » :© عقوأ باصاحب السدموق . 


اخلاتون : لقد درست آخر تفارس الاحصاء » فوحدت الناس 
5 ن اربع طوائف فحسب © هم : «الكهنة » 


حور محب 


7و1 


والجتود © و١‏ 

دو والعبيبد اللكيون الزراعيون 
والحرفيون بطبيعة الحال » © أما 0 1 
جميعا فقد ألغيت . ْ 0 


حور محب : أكانت هناك طبقات أخرى ؟ 


اي حا رن د 1 
خناتون انك لم تدرس التاريخ (بتغير صوتة) ولماذا تدرسه ؟: 
- قوى ( لمسيه باحدى أصابعه على امتداد. 
5-58 عضلات كتفه ) وجسمك مصدر فغطة لك, 
١‏ 2 فلست قويا » ولذا أقرا واكثر منالتفكير 
ل.اشى . وقد قرأت عن زمن كان فيه المصريون 
حرارا سعداء » ذوى امحاد ! ّ 585 
حور محب (١‏ متصجن ») : فى العصورالمظلمة ؟ صحيح أن الاهرامات. 
لكبرى بنيت فى ذلك الحين ؛ ولكن انظر الى 
كل تلك المخترعات والاكتشافات التى استحدقث” 
له الحين . بل ان الخيول والمركبات نفسها؛ 
00 0 نيهم » فنحن الآن متقدمون» ومصر 
ف التقد تنارة اذ 
امبراطورية عن م © والاستنارة © ولنا؛ 
خلاتون : لا تغرب عنها اله : لتعبم 
ْ لشمس أبدا ! هذا هو التعبير الجا 
على الالسنة » اليس كذلك ؟ اننى من بين كل 
تشفاتنا ومكتسياننا ؛ 0 
الحصان ! ا ل ل 
: الحصان حيوان نبيل , 


اخناتون : : : : 
تون بل أكثر من لبيل ... أنه جميل . «١‏ نتغير سيماه ‏ 
ثم بقول بتهكم ») : هل فكرت قط فى الحمال ‏ 
حور محب « مجفلا » : الجمال ؟ 1 


: آراك لم نفكر فيه قط ! 

ان أنا آلا جندى بسيط ؛ ولا أعرف شيئًا عنالفن 
ولكنى أعرف ان الممابد التى تشيد ه 
جميلة جد , : ى المي مون. 


حول محبا 


اخلباتون 
حور محبا : 
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اخناتون 
حون محب 
اخناتون 
وق معت 


أخاتون 


حور مجبا ٠‏ 


اخ انون 


حون امحسة ١‏ 


اختناتون :© 


حور محب 


٠ اخلاتون‎ 


<ور محب * 


أخئباتون 


« بمرارة عميقة » : لآمون ! 


انها أعجوبة الدنيا ! 
بناها المنفيون بعيدا عن 


« فى رهبة ©6 :© 

: بناها عبيد أجانب 
أوطانهم ! 
« وقد فاته المفزى » : انهم بعملون بذكاء ©» فيما أعتقد. 
« ناظرا اليه » : أأنت مكرس لخدمة آمون ؟ الك 
محسوب كبير الكهنة » من أى عائلة أنت ؟ 
: من البيت المالك فى ١‏ الإباس ع تر ونوبو ليس «( 
5 5110110م8ضل4 

: وهو من أفضل بيوتنا ! كنت خليقا أن اخمن هذا ! 

: لقد كان « مرييتاح  »‏ كبير كهنة آمون ل بارا بى © 
وقد تنازل فأبدى اهتماما بمستقيلى ٠.‏ 

فعلا » أن آمون بعرف كيفا بكاقم من بخدمونه ! 

ولا بتاح لجندى خير من هذا الولاء . الم يبحدث 

لنبيل معين فى الايام الخوالى أن وقفف فى المعبد يوم 

عيد هذا الاله حيئما حمل الكينة تمثال آمون عاليا 

وسل هتاف الجماهير ؟ ووقف الاله أمام النبيل 

الشاب © وألنهضه وحعلهم بأتون نه الى موضع الملك 

فى المعبد » موضحا بهذا الصنيع انه قد وقع اختياره 

عليه كى بكون فرعون مصر . 

« باجلال ») : لقد كان هذا النبيل تحتمس الثالث . 

: أجل . وهكذا ترى ان من الحكمة خدمة آمون . 

فمن بدرى أبن يمكن أن ينتهى بك هذا ؟ 

اننى حندى . ولست كاهنا . 

«متأملا» كمن بخاطبنفسه» : اربعة صئوف من الناس : 
الكينة 6 والحئد © والعبيد المللكيون الزراعيون . 
لم على سبيل الاستدراك بأتى الحرفيون . ولكن 
قبل الجميع + تأت « الكينة » ! أتدرى ان الربع 
من بين من دفنوا فى « أبيدوس » فى العام الماضى > 


158 
؟ - اخثاتون 


حور محب : 


حور 


أخناتون « متهكما » : 


١ محبا‎ 


الربع من بينهم ‏ ألق بالك الى هذا ! - كانوا كهنة. 
وسرعان ما تفدو مصر بأسرها كهنة » وعندئنا لن 
يتبقى أحد ليشترىمنهم صكوك الغفران» والجعارين 
التى توضع على الصدور .. قتهبط تبعا لذلك 
موارد اللمعايد ؛ 

ليس فى الوسع أن يكون هناك كهنة فحسب © يل 
لابد أن بكون هناك دائما عبيد زراعيون . 


: هذا صحيح . فالارض يجب أن تفلح © والكروم 


يجب أن تزرع » والعسل يجب أن يجمع ؛ والقطعان 
بحب أن بخرج بها أحد لترعى ... ١‏ بشرق وجهه» 
هل أنت شاعر ؟ 


: أوه . لا باصاحب السمو . 
: الى احب أن ابدع شيئًا بالكلمات .. بالكلمات 


أنجميلة .. وهاك قصيدة نظمتها لرع ؛ اله الشمس : 
جميع القطعان تستقر فى المرعى 
جميع الاشجار والنبانات تزدهر 
الطيور ترفرف فى الاحراش والمستنقعات 
واجنحتها مرفوعة تعبدا اليك . 
جميع الاغنام نتراقص على حوافرها 
وكل ذى جناح يطير 
الكل يعيشون عندما تشرق عليهم ... 
« يرقع اخئاتون رأس مه الى الشمس »© ما أاجمل 
انلها تملح »الحياة .. «بحدة» 
ولكنى نسيت »© فأنت تفضل التدمير ! 


الشمس باحورمحب © 
مولاى ؛ باصاحب السمو ! أنا لا أقتل الا أعداء مصر؛ 
هذا هو النشيد الذى نظموه لتحتمس 
الثالث ٠.‏ أليس كذلك ؟ « بنشده بضراوة » : 
لقد ندبتك لتقتل من فى الاحراش والمستنقعات 


حور محب ١(‏ 


أخناتون « 


حور محب ( 


اخناتون : 


بلاد « ميتانى » ترتجف خوفا منك 

فسيد الخوف لا يجسر أحد على ألدنو منه فى الماء 
لقد جئت ادعوك لقتل من فى الجزر 

فمن فى وسط البحر الاعظم سسمعون زثيرك . 

ينقض على ظهر فريسته الصريعة 

لقد حت أدعوك لقتل الليبيين 

وجزائر « الأواننتى )١(‏ طوع قوة سسالتك 

لقد جعلتهم يرون هيبتك كأسد حاد النظرات 

وأنت تحولهم الى جثث فى واديهم . 

« مكررا العبارة الاأخيرة بأناة » حثث فى وآأديهم ... 
واثقا من موقفه »© : تحتمس الثالث كان ملكا 
عظيما ©» وفاتحا عظيما ذا بأس . 

بعد أن نظر اليه لدقيقة © 5 انى أاحبك باحورمحب 
« لحظة صمت » أحبك »© لآن.لك قلبا صادقا بسيطا”' 
خاليا من الشر . تصدق ما ربوك على الايمان به . 
أنت أشبه بالشجرة ؛ ( بلمسسن ذراعه ) ما أقوى 
ذراعك ! « ينظر بحنان الى حور محب » ما اثبت 
وقفتك . نعم . أنت كالشجرة ؛ وأنا ... أنا تهرنى 
كل ربح تهب ! ( بضراوة ) ما أنا ؟ « يرى حورمحب 
بحماق فيه » الى أراك باحو رمحب اليب تحسبنى 
محئلونا ؛ 

محرحا ») : كلا وأبم الحق با صاحب السمو © بل 
أدرك أن لديك أفكارا عظيمة... أعسر منأن أفهمها. 
أنت مسرف فى التواضع . واذا لم تترجم الافكار 
الى أعمال » قما هو جدوى الافكار ؟ « بحدة » هل 
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حدثك كبير كهنة آمون بشأنى ؟ ماذا قال لك ؟ 
حور محب ؛ قال يا صاحب السمو انك محبوب « رع » 
أخناتون « متأملا » : أى أننىحالم ... نعم هذا يح © الى 
أحلم بالماضى ... وأحلم احيانا بالمستقبل ... ولكن 
الماضى أكثر أمنا . أن مصر قبل ايام الهكسوس 
باحور محب كانت مختلفة جدا عما هى الآن + كان 
فيها عندئظ إناس .. أحياء ! 

<ور محب « متحيرا » : أحياء ! 

اخناتون : هذا ما قلته . كانت لهم بيوت وحدائق © وكانو( 
بمشون وبتكلمون وتتباداون الأ كار فيما بينهم . 

حور محب « بازدراء » : حياة كسل ! 

اخناتون : لم يكن الكسل يخيفهم 4 ولم يكن الفراغ يملؤهم 
رعبا . فقد كانت فى رءوسهم أفك, 4 وكانوا بعثون 
أنفسهم بالتعبير علها , 

حور محب : ولكن المرء با صاحب اللسسمو لا يمكئه أن بظل يفكر 
وبتكام الى الابد » فلابد أن يكون هناك عمل . 

أخناتون « مبتعدا عنه فجأة » : ما اصح هذا ! لابد للمرء أن 
يقتل الأجانئب . أو أن يصوغ الجعارين فى المعابد كى 
توضع على قالوب الموتى لخداع اوزيريس . فيعهكا 
نزيد موارد المعايد وبدخل السرور العميم على آمون. 
ا بمرارة 2( آمون ٠.‏ آمون ٠.‏ آمون ٠.‏ 
« ينظر أليه حور محب بدهشة » 

حور محب : آمون بر بالفقراع . 

الخداتون ١‏ نعم . نعم . هذا أحل القابه « وزير الفقراء الذى 
لا شبل الرشوة: من الآثم » . فكرة لطيفة سارة .. 
والفقراء بصدقونها ! ها هاها ! 

حور محب « بوقار » 5 مولاى . آنا لا أفهمك ! 


ألخاتون « مقتربا منه » : هذا صحيح ٠.‏ فالحيرة تبدو عليك . 
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حور محب : انك تتكلم وكأنك .. كأنك .. 

أخنياتون : اكمل قولك ! 

حور محب : كلا . 

إخنياتون : قد تكون حكيما فى هذا 4 فمن الحكمة دائما أن تلزم 
1 لصمت .. الى أن بحين الوقت . وقد قلت لك 
أكثر مما بلبقى ٠‏ 

حور محب : كلا . كلا ٠.‏ 

اخناتون ؛: بل أجل . لأنك تنتمى الى خدمة آمون . 

حور محب ؛ كلا . فأنا أخدم مصر . 

اخلاتون : أبى هو مصر ٠‏ 


. حور محب : أجل با صاحب السموق . 


اخناتون : ولعلنى عن قريب أغدو مصر ! 

حور محب : أجل يا صاحب الستموق . 

اخناتون ١‏ أو تخدمئى عندذ ياحور محب ؟ 

حور محب : سأخدمك ٠.‏ 

اخئناتون 3ط وبصدق واخلاص ؟ 

حور محب : أقسم على هذا . « بانفعال عميق » سأبذل حياتى 
لأحلك نا صاحب السموق ٠‏ 

اخنباتون : ولكن هذا ليس ما أريده » فليست مشيئتى أن 
يموت خدامى لاحلى . بل افضل لهم أن يعيشوا ٠‏ 

حور محب ؛ أسلم بهذا » ولكن على المرء أن يكون مسستعدا 
للموت داثما . 

اخاتون : فى سبيل ماذا ؟ 

حور محب : فى سبيل وطئه .. فى سبيل ملكه .. فى سبيل 
الآلهة .. 

اخناتون « مهتاجا » : الموت . الموت . الموت . داثما الموت ٠.‏ 
لا أريد للناس أن يموتوا فى سييلى ! 

حوق :ملحب" © :ومع هذا » متى دعت الحاجة سيكوئون مستعدين 
لهذأ . 


را 


أخناتون : أبة حاجة ؟ 
حور محب : حاجة ميرانك العظيم يا صاحب السمو . 
أخناتون « بتهكم » : الامبراطورية ؟ 
حور محب ! لعم . 
اخناتون : تحتمس الثالث. تحتمس الرابع . امنحتب الثالث. 
هؤلاء هم أبطالك . ماذا كانوا جميعا ؟ 
حور محب « باجلال » ١‏ كانو! فاتحين عظاما . 
أخنساتون « باهتياج » : فاتحين, ٠‏ فاتحين . أندرى ماذا تعنى 
هذه الكلمة عندى ؟ ١‏ ببطء » كأنما برى روّبا » الى 
أسمع انين الموتي المحتضر بن ٠‏ وأرى أكواما من الجحثكث 
المتحللة والمتعفئة . وأرى سام إسنتحبن ويبكين على 
أزواجهن القتلى ٠.‏ وأرى أطفالا إنتامى ٠‏ وأنين الموتى 
المحتضرين »© ونتن الجثث المتعفنة ؛ ولعنات النساء » 
ونحيب الاطفال » تتصاعد كلها الى « رع »© قائلة : 
« لماذا .. لماذا تقترف هله الأمور ؟ » ويأتى 
الجواب 30 أسمع ياحور محب 3 أسمع 3 ان الحواب 
بسيط جدا . كل هذا يتم كى بتسنى ملك أن شيم 
مسلة وينقش عليها قائمة بفتوحاته ! 
حور محب « بهدوء ووقار » : ولكننا يا صاحب السمو : 
البلد المفتوح حكما عادلا حسنا ؛ فلا نظلم الئاس أو 
تذلهم . وخير لهم حقا أن تحكمهم نحن . 
اخناتون ؛ يا له من اعتقاد مربح ! . 
حور محب : هؤلاء قوم لا بصلحون لحكم انفسهم 3 
اخناتون : أراك ستظفر بمستقبل رائع جدا ! ١‏ 
حور محب « ببساطة »© : انك لا تفهم الحرب ياصاحب السمو © 
فأنا لم أقتل قط السانا وأنا ضبان .. 
الخنناتون : كلا . تقتله فقط خدمة وطنك . وهذا هو الفظيع 
جدا فى الأمر . 
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حور محب : ولكن المرء لا يفكر فى الأمر على هذا النحى . انها 
الحرب 2 

اإخناتون : روى عن املحتب الثانى أنه حينما عاد منتصرا من 
سوريا واقترب من طيبة »© كان معه ملوك «تاكشى» 
54355111 السبعة وقد شنقهم ورءوسهم منكسة 
الى أسفل على قيدوم السفيئة الملكية © وقد قريهم 
و ا لي الاي 
على أسوار الديئة » آما جشة سابعهم فأرسلها 
بلاد النوبة لتعلق على أسوان « نباتا » اكتفظملا 
على سبيل الوعيد © فما رأبك فى هذا ؟ 

حور محب : لعل أثر ذلك الصنيع كان فى مصلحة السلام . 

اخناتون : الا تملوّك فكرة هذه القسوة الجنونية بالرعب ؟ 

حور محب : انك لا تفهم ضرورات الحرب . 

اخناتون : بل انت الذى لا أفهمه ! فنظرتك حانية »؛ وفيك 
نساطة وخلو من الغطرسة »© وليست فيك قسوة © 
ومع هذا « متفكرا باكتئاب » أشعر بالخوف منك ! 

حور محب ؛ بالخوف منى أنا ؟ مولاى ! 

اخناتون : ما ابعد المسافة بيئنا ... الت وأنا . 

حور محب : آنت أآمير عظيم »6 وما أنا الا واحد من الوف الجند. 

اخنناتون : لم يكن هذا هو المعنى الذى رميت اليه . بل عنيت 
اننا نتكلم لغتين مختلفتين » ومع هذا ... مع هذا 
فهناك رابطة بيئنا . 

حور محببه ؛ ما أكرمك يا صاحب السموق ٠‏ 

الخناتون : هناك رابطة بين قوتك وضعفى » بين عقلك البسيط 
المستقيم » ورؤاى المتضاربة . ليتنى استطيع تقبل 
الأمور على ما هى عليه © كما تتقبلها أنت . «صمت» 

حور محب : انئى لك يامولاى بكل جوارحى ٠‏ 


اخناتون : 


كبير الكهنة : 
: با صاحب السعادة . 


اخناتون 


: وعندما أرث مملكتى ؛ ستعاونتى فى الحكم . 


بحماسة » : سأجعلك أعظم ملك عاش فى أى عصر 
على وجه الارض ! 


: وماذا استطيع أن أكون »© لأعد أعظم ممن سبقونى ؟ 
: تكون لك امبراطورية أوسسع مما كانت لهم ... 


امبراطورية تمتد فيما وراء ما بين التهرين . 


تعنى مزيدا من الاراضى »© ومزيدا من الاقلوام 
الخاضعين »4 وقصورا أضخم © ومعابد لآمون أكبر 
وأعظم ©» و « ألوفا » من النساء الجميلات ( حيث 
كانت لأبى « مثات » منهن فقط 5 ) لا باحورمحب . 
اصغ لحلمى . اننى أحلم بمملكة بعيش فيها اليشر 
فى سلام واخاء » أما الاقطار الاحنبية فترد الى اهلها 
ليحكموها بأنفسهم . وأحام بكهنة اقل عدذا » وبقرابين 
أقل . وبدلا من النسهء الكثيرات » أحلم بامراة 
واحدة : امرأة بلغت من الجمال الحد الذى يجمل 
الناس بتحدثون بعد ألوف السسئين عن جمالها الفذ. . 
« لحظة صمت . ثم بصوت خافت »© هذا هو حلمى. . 
« بسمع لفعل »؛ ونرتفع أصوات مولولة © ونظهر كبير 
كهنة آمون فى الدخل الأوسط . » 

3 صاحب السمو 4 


كبير الكهنة « بلهجة موثرة »© : ان اللك المعظم © ابن رع > 


أخناتون 8 


لل 


ومحبوب آمون» قد مضىالى رحاب «اوزيريس». 
فى دوأر » : والدى مات ؟ 

« بتحرك ببطء ب وكاأنه يرى رؤبابت صوب كبير 
الكهنة ؛ وقبل أن يصل ألى هناك يقف » ويستدير 
ببطء » رافعا رأسه © فتقع عليه أشعة الث َ 
ويرفع بديه ببطء فوق رأسه ؛ وكاأنه يتشد لمس 
أشعتها » وبشقول » : 


: من أبى ؟ أبى هو « رع »© . أنت يا رع هو أبى» 


الذى ندعوه « آتون ٠-24‏ أيتها الشمس ! عللما 
تشرقين فى الافق تتلاثى الظلمة » وحينما تنشثرين 
أشعتك تستيقظ الارض .. فمع انك بعيدة » تهبط 


أقدامك هى التهار . ما أجمل بزوغ فجرك فى أفق, 
السماء © يا آقون الحى : يا بداية الحياة ..٠.‏ 


سلس سشم ئشان 


ا 


الفصل الأول 


المنظر الثانى 


حجرة فى القصر »© بعد ثلاث سنوات »؛ مزدانة بمنسوجات ذات 
نقو ش مزركشة ساطعة الألوان »© وثمة مدخل فى الجانب الأيمن . 
وقد جلت « تى » و ١‏ الخناتون ) على كرسيين ذهبيين جثبا الى 
جنب . وكبير الكهنة جالس على أحد الجانبين » والكاتب الملكى 
ممسك بملف من البردى » والملل والشرود يبدوان على اخناتون . 
تى « للكاتب » : اكمل . 


الكانب ١‏ كتب« دشراتا » ملك « ميتانى » بعبد ذلك 
« لقد كنت على علاقات مودة مع والد ابنك » فليجعل 
ابنك الآن صداقتنا أوثق مما كانت عشرة أضعاف . 
حل اليمن عليه وعلى بيته ومركباته وخيوله وأقطاب 
رجاله وأرضه وكل ما يمتلك . وقد أرسل أبوه الى 
ذهبا كثيرا » فليرسل الى الى ذهبا أكثر منه 4 لان 
الذهب فى أراضى اخى المصرية كثير كثرة التراب ..» 

تى « لكبير ألكهنة » : ما قولك يا صاحب السعادة ؟ 

كبير الكهنة : أن ملك ( ميتانى ) يكتب الينا مبديا مؤدته » فينبفى 
أن نرسل اليه ردا وديا . 


تق : والذهب ؟ 
كبير الكهنة : ونرسل مع الرد عشرة طوالن من الذهب . 
تىّ « لاخناتون » ؛ وما قولك يا ولدى ؟ 


اخناتون : لم أكن مصغيا . 


تى « للكاتب » : اقرأ الكتاب على الملك مرة أخرى . 
(خناتون : لا لزوم لهذا . 


قَِ : ولكن يا ولدى ... 

اخناتون : انه ليس موجها الى . 

تى : انه مكتوب باسمى بوصفى وصية على العرش » 
ولكنك المقصود . 

اخناتون : استشيرى كبير الكهنة . اليست له الرقابة علوكل 
ما بحدث بمصر ؟ 


- كبير الكهنة : الى أسعى لخدمتك . 
اخنباتون : أن نبلك المنزه عن الغرض يملؤنى اعجابا ! 
كبير الكهنة « ببرود » : انى أشير بكتابة خطاب رقيق اللفظ الى 
« دشراأنا » » ومعه عششرة طوالن من الذهب . 
اخناتون : وهل فى وسع الاله أن يستغنى عن. كل هذا الذهب ؟ 
أفلا يكون من الافضل اعطاء هذا الذهب لعابد امون؟ 
كبير الكهنة : ليس الأمر متعلقا بأموال المعابد . 
اخناتون : كلا ! فما بدخل خزائن آمون لا يخرج منها مرة 
أخرى! وقداستك قيم علىهذه الخزائن: فيما أعتقد. 
كبير الكهنة : هذا جانب من متصبى المقدس . 
تى « لأخناتون » ؛ بماذا تحب أن ترد على دشراتا ؟ 
الختاتون : ردى عليه بما شئت . فانى منشفل بنظم قصيدة . 
أتحبين أن تسمعيها ؟ 
كبير الكهنة : دع خادمك يصفى لكلمات فرعون . 
يصيح الكتكوت داخل البيضة 
فانك تعطيه الانفاس التى تبقيه حيا 
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ويجرى على قدميه 
« أخناتون ببسم بتفاض وتسامح » 


كبير الكهنة « غير متأكد بماذا بحكم على القصيدة » : قا.. قصيدة 


اخناتون : 


و 


بديعة » فى يقينى 6 يا صاحب السمو . 
ولكنك بالطبع تفضل الكلاسيكيات . واذا لم 
تخلى الذاكرة »؛ كان الاله آمون قد وجه أبياتا مثيرة 
ألى جدى الأعلى » ذلك اللمقاتل الاشوس تحتمس, 
الثالث « منشدا » : 

( كربت ») و« قبرص » فى حالة رعب 

ومن فى وسط البحر يسمعون زيرك 

فانى جملتهم يرون جلالتك كمنتقم 

يعتلى ظهور أعدائه وهم صرعى ! 

« هازا رأسه » الى أعتذر » فكتكوتى الذى بشثقب 
بيضته لا أهمية له على الاطلاق ! 


« بحرم » ؛ ألدينا شثون أخرى نناقشها ؟ 


كبير الكهنة : لا شىء ذا أهمية عاجلة . 


فى 


ىّ 


أخناتون 


في 


اخناتون : 


فى 


أخناتون :© 


* 


« لأخناتون بغضب » 


« ناهضة » : اذن يا صاحب اللسسعادة نأذن لك فى 
الانصراف » العلمنا أن لديك أمورا كثيرة هامة تتولى. 


« بنصرف كبير الكهئة ؛ وبشبعه الكاتب » 
: لماذا تتصرف على هذا 
النحو الاحمق ؟ 


: على اى نحو با أماه ؟ ( مرتدا الى نفسه 6 مواصلا 


ترديد مقطع من قصيدته ) : « ليزقرق بكل قوته..» 
: لماذا تعادى مرببتاح ؟ أن له سلطانا عظيما . 

ان له سلطانا أكثر مما ينيفى . 

: صه ! آمون اله كبير » وقد حقق لمصر العظمة . 
وحقق لكهنته الثراء ! 


: كل الناس يشتهون الثراء 5 


“لسن البكل: - 


: لماذا تتصر على سلوك مسسلك الطفل ؟ على المرء عند 
التعامل مع هوّلاء الكهنة أن يستخدم المكر والحيلة» 
لا هذه الغظاظة السافرة الحممّاء ! 


انون : أنت أبضا لا تحبين الكهنة يا أماه . 


اتصراقنا #الحيكاة . 


أخناتون « متفكرأ » : كلا . فأنت امرأة حاذقة ©» ذات اقتدار 


اخنساتون 


قي 


اخنلاتثون :© 


الى « بقلق ) :© 
اخنلائون :© 


تى 
اخنناتون 


يي 


عظيم . وكان أبى بحبك ©» فجعلك الزوجة الملكية » 
والللكة العظمى . ومع هذا اراك ب وأنت الملكة 
العظمى ؛ والزوجة الملكية ‏ تتنزلين الى استخدام 
الحيلة مع الكهنة ! 

: لأنهم أقوى منى ٠.‏ 


ا؛خناتون : أنك تكرهين طغيان آمون © وقد علمتئى هذا البفض 


وأنا بعد طفل » وقدكرستنى ‏ لا لآمون ‏ بل لرع » 
اله هليوبوليس . ومع هذا تستخدمين الالفاظ 
الناعمة » وتبتسمين »© وتخفين كراهيتك ؟ 

: أن دهاء الافعوان أجدى من زثير الاسد 1 


: أكاذيب ! دائما اكاذيب ! لقد سئمت الاكاذيب . 


واريد أن أعيشش فى الحقيقة . الحقيقة جميلة . 
: وما الحقيقة ؟ 
هذا سوال شائق «بغمغم» ما هى ؟ لماذا وجدت انا ؟ 
من أنا ؟ من أبن حثت ... والى أبن أمضى 5.. 
ولدى ... طقلى ... 
: ستظل على الدوام طفلا فى نظرى ٠.‏ 


: ولهذا السبب أنت عدوتى ! 
« مجروحة » : أنا ... عدوتك ! ؟ 


لذلد 


اخناتون : 


رذن 


أن العصفور يفرد فى القفص ... ولكنه خليق أن 
بغرد بصورة أفضل فى الهواء الطلق . وأنا فيما بينك 
وبين الكهنة مشدود الوثاق . 

: ليسن الأمر كذلك ٠‏ وائما أريد أن أحميك . ياولدى. 
يا ولدى . دعنى أرشدك بحكمتى ااتى لم أتعلمها 
آلا بمرارة وعناء 4 ولكنها لم تخذلنى قط . وقد 
أوصلتنى حكمتى ب أنا المراة ألتى من عامة الشعب ‏ 
الى أن أغدو الملكة العظمى » والكهنة بخشونئى » 
و لكنهم لا بحصسرون' على اغضابى * فدع مصيرك ق 
بدى »2 وأنا الكفيلة بأن أجمل منك ملكا أعظم من 


أبيك ! 
كالصوفى »© : 


أنا وحدى أعرف مشيئة أبى فيما 


يتعلق بى © ويجب أن أصدع بما بأمرئى به . 
: لقد كان أبوك 


دائما يعمل بارشادى . 


: لست أعنى أبى الملك . بل أبى رع . رع الذى هو 


آتون « باسطا بديه » والذى تضىء أنواره العالم .. 
آتون الذى حرارته بهجة ؛ وثاره فى صميم فؤادى ! 
لست أفهمك 
متهكما فجأة » : ان « أبن رع » لقب من ألقاب 
فراعين مصرء ألي سكذلك ؟ ابناء رع ؟ أبناء الشمس؟ 


: بالطيع . 


: ولكنهذا القب لا بعنى شيئًا... اهو مجرد صيفة 


لفظية ؟ « متفكرا »4 ولكن لعل هذه المرة هىالوحبيدة 
النى لا بكون فيها اللقب صيفة شكلية © بل الحقيقة 
ذاتها . حسيثينى مرة أخرى يا أمى عن الايام التى 
سبقت مولدى . 


ف الس 


: الاطفال الذين ولدتهم قبلك ماتوا .. وبدأت أتقدم 


وساورئى الخوف ألا أضع ابنا ذكرا 


برث عرش مصر . وخيل الى ان كهنة آمون فرحون 
لعقمى » وعلدكذ توجهت الى مزأر « رع » رب 
الرؤى والاحلام » وأقسمت له اننى أن ولت غلاما 
فسلوف أكرسه له ! 

اخناتون : لرع .. رب الرؤى . وقد ولدت . . أنا .. ألا .. 
أنا ., 


« وقد أسكره التهلل والابتهاج » 

تى ( مذعورة ) : ولدى ... ولدى .. 

اخناتون « يسترد رباطة جأشه فحأة » ١‏ لا شىء . دعينى 
با أمأه » ومرى بارسال الكاهن « آى » الى . 

تى : « آى »© 5 انك ترسل فى طلبه على الدوام . ماذا 
تريد مله ؟ 

اخناتون : أنه رجل واسع العلم باللاهوت © وهو يعلمئى تاريخ 
آلهة مصر 


2 : هذا حسن . ثابر على دراستك للماضى ٠‏ 
اخنساتون « متهكما » ؛ وأدع الحكم الحاضر لك يا أمى ؟ 
اق : انما أحكم بالئيابة عنك ولمصلحتك . فكل ما أصلئعه 
أصئعه لأجلك . 


اخناتون : اعتقاد مناسب ! 


0 : ماذا بدور بذهنك ؟ 


اخناتون : لقد حكمت أمدا طويلا حدا » وخططت بكل حدق 
ودهاء اسسئوات كثيرة ... ففى دمك الآن تسرى 
شيوة السلطة . 

تيو لك قاس ..٠.‏ وجائر . 

اخناتون : ارسلى فى استدعاء « آى » 
( تخرج تى 4 وبتصرف أخناتون وقد صاألن وحده 
مراجعة قصيدته ) :© 
« عندما يصيح الكتكوت داخل البيضة 


ذا 


اخناتون : 
: أحب الحقيقة التى فيك ,. 


اخئاتون : 


اخنانتون 


اخننائون 
آى 

'خناتون : 
كى 2 
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* اسعمر فى التكلام ٠‏ 
: هناك « بتاح 


فانك تعطيه الانفاس ألتى تبقيه حيا » 

« متأملا » الانغاس ... « بيتنفس »© ما أعذبها . 

( بدخل « آى »© »© وهو كاهن فى منتصف العمر »6 
التسيع بالبساطة والعلم » ويركع أمام اخناتون الذى 
يقول ) * 


لهذ امرعك لمحن كم اوقلا هن : 


: انى رهن أشارتك دائما . 


أتحبئى يا آى ؟ 


الحقيقة ... مرة أخرى .. الحقيقة ... خبرنى 


با كتى » هل الحقيقة ميمة 7 


: انها الشىء الوحيد الهم 


: اذن حدثنى بالمزيد عن آلهة مصر . 


منبريا للشرح فى سرور »© : ثمة غموض كثير يكتنف 
هذه المسألة » ولكن وسعل سعفل هذا الغموور ض تو جد 
الحقيقة . وليس لدى عقول الئاس » أعنى البسطام 
الذين بفلحون الارض »© استعداد كاف لتقديرالصورة 
الخارجية للحقيقة . فبالنسبة لهم لا وجود الا للولادة 
والموت » وخصوبة الارض . وهناك أيضا الخوف . 
ان « سخمت »© الربة التمساح » و « هاتور » ربة 
التناسل »؛ وأوزير سن الاله الى بدافع عن الموتى » 
و «است » الدمن ؛ هؤلاء جميعاً آلهة منذ جر 
الفهم الانسانى ٠.‏ 

وماذا عن العقل ؟ 

» أله « ممفيسنى »© الذى يتكلم من خلال 
عقل الانسان ولسانه . 


وماذا عن ( بصعوبة ) آمون ؟ 


بازدراء » : آمون أن هو آلا اله نهرى تافه صغير ©» 


اخلاتون 
آى 


أخلاتون « 
آى 
أخنياتون « 


: قرص الشمس..هو التعبير 


وقد تسلق الى السلطة شأن كل دعى حديث النعمة. 


: من اذن أعظم آلهة مصر 5 «( وبيبدو مستثارا منفعلا». 
: انه رع . رع أله هليوبوليس . 


أليس الاول بين القاب 
فرعون أنه « أبن رع »© ؟ أليس آمون نفسه اكى 
يحتفظ بلقبه ‏ يدعو نفسه « آمون رع »6 ؟ رع هو 


منظم العالم وحاكمه . 

وقد زاد انتفعاله » : ورع هو آنون .. الشمس . 
الظاهر عله , 

بحماسة وحيور متزاد » : نعم . لقد شعرت بهذا » 
وعر فته » فليسات الشمس ما يجب أن يعبد »6 بل 
الحرارة التى فى الشيمس » والئنور الذى يضىء 
الشمس . أنه .. انه تلك ال .. « متفعلا » تلك 
القوة الداخلية ..٠.‏ تلك النار المقدسة ... انىأشعر 
بهذا ... أشعر به الآن « برئجف ونتدحرج عيناه 
ويصاب بدوار © ثم يتشبث بالهواء بيديه ويجلس » 
ثم يقول بهدوء © وكأنه بقوم بتصريف عمل عادى » 
0 يكون هناك بعد الآن ستحجود للأوثان المصنؤعة من 
الحجارة » ولن ن كونهناك بعد الآ ناستغلال ل 04 
ولا صكوك غفران ولا تمائم أو تعاويذ أوجعارين يبيعها 
الكهنة ليبتزوا أموال الفقراء .. سيحل محل هذا 
كله الحرية ؛ والمحبة .. محبة آتون . لسوف ابلغ 
سن الرشد بعد شهر واحد »© وعندك إن نظل والدنى 
وصية على العرش » بل. سأحكم وحدى . ولن أدعى 
التى معناها «١‏ آمون إستريح 46 ب 
بل سأدعى « أخناتون » أى دوح آتون اء 

2 بنهض باسطا بديه » أنا ابن رع » وهو ليس لقبا 
أحوف © بل هو الحق.« ننظر فوقه الى السماء » : 

أنت فى فؤادى 


« أمتنحتب » 


و 
؟ ‏ اختاتون. 


كى 


أخناتون 


: هذا حسن 


فلتخلص ابنك أختاتون ... 
« لحظة صمت » أهذا حسن أبها الصديق القديم ؟ 
.. ان الارض تنثن نحت نير ابتزازات 
كهنة آمون المتفطرسين . فهم سسحقون الفقراء 
سحقًا . خلصهم يا ولدى » وانزل السلام والراحة 
على البسطاء الذين يحرثون الارض ويستخرجون 
الطعام للناس . 


: سيكون هناك سلام للجميع ») وسعادة »؛ وسيتعابشن 


الناس جنبا الى جنب فى محبة .. فى محبة أبى آتون. 


: أحصسلت . 


: وسأبنى 


مدينة جديدة »4 مدينة الافق . وستكون 
بها أطيار واشجار مزهرة ©» وجداول ماء . وسأعيش 
فيها ببساطة » لا كملك . وسبيكون هناك ضحك 
ومحبة » وصياح أطفال سعداء »4 وسيوجد الجمال 
فى مصر مرة آخرى ... الجمال ! 
تأثرا » : ولدى ... ولدى ... 


: وستكون هناك حقيقة . ( لحظة صمت طويلة ) أصدر 


أمرا باعداد سسمفينتى الملكية للنرهة © ومر 
حور محب أن يوافينى هنا . 


: أمر الملك مطاع ٠‏ 


«( بخرج كى . يقف اخناتون مستغرقا فى التفكير :3 
تنفرج الستائر من خلفه وتبرل متها « لغرتيتى » 
ببطء » وتقف بضع دقائق وحولها .الستائر كالاطار» . 


: هناك شخص ما ' « باسما » من هو ؟ 


: انها الزوجة الملكية نفرتيتى « تتخذ وقفة خاصة » 


وتضحك » 


: اذكرى القابها . 


: زوجة الملك المعظم » ومحبوبته » وسيدة البرين » 


الحية »© امزدهرة ... 


١خناتون‏ « مستديرا نحوها » : محبوبتى ! « يذهب اليها ويركع 
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أختباتون : 


نفرتيتى : 
:الخنلاتون : 


نفرتيتى *: 
ااختناتون ٠:‏ 


.نفرتيتى * 


: أنلت متعب .. 


000 


أمامها » 
واضعة بدها على حبينه » ؛: جبينك ساخن . 


لقد رآبت رؤى .. 


لا ترها مرة أخرى »؛ أبصرنى أنا بدلا منها ! 

عندما انظر اليك © أبصر الجمال .. الجمال الكامل. 
وماذا تبصرين أنلت عندما تنظرين الى .. أنا الملك ؟ 
أبصر حبيبى ٠.‏ 


:لآ » صوتك كالمو سيقى 50 


اجلس هنا .. 
قلبى فتستر بح 2 

« يجلسان » 

مغمغما » ١‏ لك عينا بمامة .. ثدياك رخصان .. 
وبداك « يرفعهما » بداك الجميلتان ! سأصوغ بديك 
من الصلصال »© بدى نفرتيتى الحميلتين . 


سامسك براسك فوق 


: يوما ما ستتغضنان © وتدركهما الشيخوخة , 


: لن يكون هذا ابدا. الجمالالحقيقى لايمكن أن يموت. 
: انت شاعر . 


: اسمعى أيتها الزوجة الملكية » سأبنى مدينة عظيمة 


بعيدة عن هنا . وستبحر هابطين فى النيل ونختار 
لها بقعة جميلة ؛ وستدعى « مدبة الافق »6 . 


: اسم جميل . 
: وستكون المدينة جميلة » سيينيها معماريون شبان 


يعملون على تنفيذ تصميمى © ولن بقلدوا فن مصر 
العتيق البالى ؛ الرمرى © الجاف . بل سير سمون 
أسماكا تقفز » وطيورا تحلق »© وأبائل طافرة . نعم ! 


/ 


وسيئحتون فى الصخر اخناتون وزوجته © وقد 
تقابلت شفاههما هكذا © فىحب «بقيلها» وسينحتون 
أطفالنا واقفين بجوارنا ٠.‏ 

نفرتيتى : ابنتنا الصغيرة نائمة » وقد تقلبت فى نومها وتمتمت 
باسم أبيها . 

اخناتون : وشيكبر أطفالنا فى تلك المدينة : بناتنا .. وأولادناء 

نفرتيتى « وقد نكدر صفوها ) : لتكن مشيثة الرب أن ألد 
لك ابنا فى وقت قريب ٠‏ 

اخناتون : سنيدعى «و تمت ارادة آنون ©» ( نتحرك شفتاه ) . 

نفرتيتى : ماذا تقول ؟ 

اخناتون ؛ انى أنظم قصيدة ٠.‏ 

مسرورة » ؛ لى ؟ 

اخنائون : لاا . بل لأبى آنون . أنه نشيد سينشد فى معبد 
آتون فى « مدبئة الافق » . سيكون جانب منه على 
هذا النحو '« متنشدا » انت الذى تخلق الانسان 
الطفل داخلالمزاة . أنت الذى تصنع البذور فىالرجل 
الذى بمنحالحياة للابن داخل حسد الام . أنت الذى 
تهدئه حتى لا سكى 2... أيعجبيك هذا با لفرتيتى ؟ 


1 
/ 


نفرتيتى © لعماء 
اخناتون « منشدا » : 
أنت وحدك تصنع حمال الشكل ٠.‏ 
المدن » والحواضر © والتجوع 
على الطريق الخلوى وعلى شاطىء النهر 
جميع العيون قيها تراك أمامها 
لأنك رب التهار على وجه الارض ٠‏ 
( شب واقفا » وبداه مرفوعتان » 
أانت فى فؤادى 
ليس هناك سواى بعر فك 
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٠ الخنناتون‎ 


فلتخلص ابنك أخناتون ٠‏ 
« نفرتيتى تنهض © وتتحرك الى الخلف قليلا وهى 
مجفلة » بلتفت الحناتون الى الوراء فيراها ويقول » * 


: ماذا جرى ؟ 

: انك احيانا .. تفزعلى ... تلسى اننى هنا ٠‏ 
: انساك ؟ أبدا 

: أشعارك دائما للاله : أنظم قصيدة لى أنا . 


: لن أنظم لك قصيدة ؛ بل سابنى لك قصرا . 


: فى مديئة الافق ؟ 


02 بدخل حور محب ») 

: السفينة جاهزة يافرعون كما امرت ٠‏ 

: اشرف على اعداد كل شىء اذن . وليأخذوا خيمتى 
المتعددة الألوان ». وجميع صنوف الوّن »© والمغنيات 
والراقصات . ومر أيضا باستدعاء مهندسى «بيك»), 

: وهل سسعنى أن أمضى الى أى مكان بدون صديقى 
الملخلص حور محب 0 

: دعنى دائثما أكن بد حلالتك اليمنى . 

« اخناتون مسرور من سلوك: حور محب السليم » 

أعتقد ياحور محب أنك تتمذى أعداء تقتلهم ٠‏ هيا. 


اعترف ا 
: كلا بالطبع ! 
« بمودة » :© لم أقصد افغاظتك . عندما أغدو ملكا 


بعد شهر ستفدو انت قائد جيوشى . هيا بنا نتمثى 
فى الحدائق . وداعا ابتها الملكة ... 

: وداعا أبها الملك .. 
« يخرج حور محب واخناتون . تبقى نفرقيتى غارقة 
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فى أفكارها » تدخل الملكة « تى » فجأة » . 
1 : أبن الملك ؟ 


نفرتيتى : خرج ليتمشى فى الحدائق مع حور محب , 

تى « بارتياح ©» : حورمحب مخلص © وبلحدر من بينته 
موان: .لما :+ 

نفرتيتى ؛ أثمة شىء على غير مابرام ؟ 

ىن : الى خائفة . 

نفرتيتى : لماذا ؟ 

2 : أرى خطرا بحدق بابنى . 

نفرتيتى : الخطر بحدق بلملك ؟ ابن ؟ 

تى فى فؤاده شخصيا . 

نفرتيتى : لست أافهمك ! 

تق ٠‏ ماهو الملك ؟ 

نفرتيتى ؛ شخص بحكم .. وله السلطة العليا . 

تى : كلا . 

نفرتيتى : أليس الفرعون فوق الجميع ؟ 

2 : اسما . بالاسم فقط . اوه ! لقد توقعت هذا منذ 


زمن طويل . فقد تجمعت السحب فى زمن شيابى . 


نفرتيتى « متحيرة »4 ؛ أى سحب ؟ 

اق : سحب الكهنوت المستبد المتغطرس فقد شيدت. 
فى كل مكان معابد لآمون وكدس كهنته الثراء 
والبأس . من الذى يجمع الضرائب ؟ الكهنة . 


ومقابل كل نصر آأحرزه املك على أعدائه قدم هدايا 
طائلة وقرابين لآمون . فاليوم ©» وفى أزَفر 
3 وو ات 

مصر »© السلطة الحقيقية لآمون وكهنته ! 
نفرتيتى « بحياء » : ولكن هذا .. بالتأكيد لابنبغى أن بكون ! 
تى : ايا طفلتى ! ما أشد سذاجتك وانت تقولين هذا ! ان 
الظلم شفى ألا بكون © واضطهاد رقيق الارض شغى 


نه نيتى « فى ثقة » 3 


: يا كنتى 


تي 


نفرتيتى : 
: انه ب فى أعماق قلبه ب ببغض آمون . وى قلبى عين. 


ألا يكون . وصراح الاطفال والحيوانات ينبغى الا 

بكون .. كل هذا كلام من السهل أن بقال ... ولكن, 

هكذا تجرى الأمور . 

أن الملك سيكتسح ويزيل كل ظلم . 

1 . أنت طفلة » كما ان الملك لم يزل طفلا . 
أنت لا تعر فين الواقع . ففى القصور لا سسمع المرء 
آلا ما بحب أن بسمع ! أما أنا » « تى » 4 الملكة 
العظمى زوجة أمنحتب ااثالث © فلم تكن معيشتى 
على الدوام فى القصور » فأنا أعرف البشر ©» وأعرفف 
مرارة الحقيقة .. وأعلم ان وراء اللفظ اللين » 
وعبارات الملق » بكمن مكر الافعوان » وضراوة النمر. 
المغائم . المغانم . كل شىء هدفه المغائم : 
وانا أعرف جبدا ما بدور فى فؤاد ابنى ‏ ليغفر لى 
رع  !‏ فقد ساعدتعلى وضع هذه الافكار فىحناياه » 

نصب عينيه أن بدمر قوة الكهنوت . 


. «صمت» 


وهو يضع 
اليس كذلك ؟ 
انه بريد للناس أن يكونو! سعداء .. وأحرارا . 


هذه الكراهية لآمون ©» ولكتنى أنبرى للعمل بمزيد 
من الدهاء » فالتحدى السافر خطر »© لذلك ينيفىان 
يعمل المرء فى الخفاء » فى السر » مخلخلا حجرا هنا 4 
ولبئة هناك » الى أن بتداعى الصرح القوى ! 


: وماذا تريديئه أن بفعل 5 
: ان يرائى وبتحدث الى الكهنة بمعسول القول » 


مخفيا ما فى قلبه ! 


: وهو لن بصئع هذا © فأخناتون يحب الحق ء 
: اخناتون ؟ 


: سيكون هذا اسمه من الآن . هكذا قال . 


2١ 


ا 

أنى 

تي 

2 
ثفسرتيتى 
تي 

دعر تبتى 
فى 
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: تصرف غير حكيم ؛ سوف يفزع الكهنة ويكون لهم 
دير 3 

٠‏ وسيبنى مدبنة »© مدبلة عظيمة . هى « مدلئة 
الإفق » » لتكون مدينة آتون » مديلة رع 00 
: فليبن مدبنة » فهكذا صنع كل اللملوك العظماء > 
وليشيد فيها معبدا لرع ؛ فَذْلك ما لم يستطع 
الكهئلة أن يعترضوا عليه »؛ ولكن. فليشيد أيضا 

معبدا أصغر مئه لآمون . 
: ربما صنع هذا ؛ لست أدرى . فهو ينظم القصائد » 
وهى قصائد جميلة لرع » تحت اسم آتون . 
: أله لمحنون ! 
: كلا . بل هو صاحب آفكار عظيمة . 
« بمرارة ؟ : سيان ! فمن ذا الذى يهتم بجمال الافكار؟ 
ليس الرقيق الزراميون »© لأنهم يهتمون بالخيبز 
والبصل . أهم الجنود ؟ انهم لايفكرون الا فى الترقى. 
والكهنة لا بهتمون الا بالثراء والسلطان. والفئانون 
والحرفيون لا بهتمون الا بما يصتعونه باألفسهم . 
وأعلمى يا كنتى ان كل جديد مريب . 
: وماذا نريديئئى أن أصنع ؟ 
: أنه لن يصغى لما أقوله » فحكمتى تهبط على اذان 
صماء « تنظر الى نفرتيتى 4 كمن انزلها » أما اأنت 
با بنيتى فلديك سلطان الجمال »4 وعنهما تتكلمين 
نصفى اخناتون لما تقولين . 
: وماذا تريديلئى أن أقول ؟ 


: دعيه يبنى مدينة . دعيه يستدعى الفئانين والنحاتين» 
ولكن وجهى أفكاره الى القصور ؛ لا الى المعابف. 
وكلميه عن الجمال » جمال الفن » وقودى تفكيره 
الى الملذات . 


: أأقود أفكاره بعيدا عن الرب ؟ 


الى : قودى أفكاره بعيدا عن الخظر . 
زوجك يدمر نفسه ؟ 


أم تحبين أن ترى 


اتفتوييق :: كلقان كلذك 

تي : : أن الطريق الذئ بريد اخناتون أن :سلكه بقود الى 

: 1 : .الدمار ©» لأنه سيئاصب قؤة آمون ‏ العداء ©» وآمون 

أقوى منه 6: وعندئدذ 'فسلوف بدمره آمون ! 

تى' ١‏ حتى وان '..' « 'نتوقف )0 ء 

ين ١5‏ : ماذا كنت تريدين أن تقولئ ؟ 

'بفائرتيتى' امتحسسة طريقها» : لست بارعة » ولن استطيع ان 
4 اقول ما فى قلبى كما ينبغى ! 


7 :" اتمى كلامك . تكلمى .. 

'نفرتيتى : اخناتون ابن الاله . هكذا يقول ٠.‏ , 

#تى : جميع ملوك مصر أبناء رع . انه مخرد لقب»» ولابعنى 
شيئا . 


: إلكنى.أظن الامر ‏ فيما بيتعاق :بأخناتون ب مختلفا » 
“تتى : لا نشجعيه على هذه الفكرة 4 هذا جنون » سيفضى 
الى الموت . 


:تنفرتيتى © بل أن اموت .. « تنتوقف ا 

خغي : أنى زوجة الت لابنى ؟ انك تحرضيئنه على هذا الهراء 
1 الخطر . 

انفسرقيتى 5 الى 'آخبه . 

7 : انقذيه 'اذن . 

نفرتيتى : انت لا تفهمين الوضع »© فهو ليس بهذه البساطة . 


فعندما افكر فى طفلتى الصنغيرة »© ابنتنا النائمة 
هناك فى الدآاخل « تومىء برآسها » أقهمك © وأريد 
أنا أيضا أن احميها من أى شىء » أما مع اللك فالأمر 


رف 


مختلف »؛ لأنه أعظم منى ... ولايد أن يتفهل 
ارادته ... ولابد أن أتبعه .. 

تى : انت مجئونة . حمقاء . وقد سحرك اخناتون بجنونه 
الدينى . 

نفرتيتى : ليس الامر كذلك . 

تى « ناهضة فى غضب ومسيطرة على المشهد » : أقول للثه 


بافتاة ان الخطر حقيقى جدا » فأنا أعرف مزاج عامة 
الشعب فى ارضنا هده » فهم فى النهاية سير جعون الى. 
ما بعر فونه وهو خدمة الآلهة 351 الآلهة المربحين 
المصنوعين من الحجارة المنحوتة » ولن ينقادوا اليه 
فى أساليب العبادة الجديدة » فكهنوت آمون رع 
مستقر فوق أرض صلبة . وكان الكهنة هم الذين 
يولون الملوك ويعزلونهم 4 فهل يقدر لأسرتنا العظيمة > 
أعظم اسرة فى تاريخ الوجهين» وآلتى فتحت امبراطورية» 
أن نتلاشى وتصبح هباء ؟ وكل ذلك فى سبيل الخيال 
الذى يستفحل فى عقل رجل وهو فى حداثة السن 5 
وجميع الرجال اطفال »© مجرد اطفال » ولابد أن 
بقادوا » وتلاطنهم بالكلمات الناعمة والقبلات » وبذلك» 
ننقذهم من عواقب حمقهم . 

نفرتيتى : اخنانون ليس طفلا . 

: بظل الرجال أطفالا ما عاضوا . هذا شىء اعرفه أنا . 


فى 
نفرتيتى : ربما ... لأننا نختار ان نجملهم هكذا . 
تى : أنت حمقاء .. حمقاء حسئاء .٠.‏ قفنت لا تفهمين شيمًا!: 


« تخرج غاضبة © وبعد دقيقة 'ننظر نيحيميت )١(‏ 

بحذر من بين الستائر :الوسطى »© . 

يحيميت : لأنت وحدك با اختى ؟ « تدخل » أحسبئنى سمعت» 
صوت اللملكة المجوز ! ؟ 

لللسسسسششة 

8155/0151  : تنطق كما لو كانت تكتب هكفاا‎ )0١( 
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نفسرتيتى « شاردة » 
: الى على الدوام خائفة منها . الكل يقولون انها امرأة 


: لقد خرجت لتوها . 


شديدة البراعة . لقد حكمت اللملكة سئين طويلة ©» 
وكان فى استطاعتها أن تحرك املك على هواها . الكل 
يعلمون هذا . واحسبها كانت جميلة الشكل يوما ما. 
أما الآن فهى بشعة . وما [فظع أن يفكر المرء فى أنه 
سيفدو مسسنا قبيح الشكل «ترتب وجهها » وتنادى» : 
« بارا » .. « رينيهيه ») .. ( تظهر القزمة السوداء 
«بارأ» ) : ابتئى بمرآتى « تلاحفل أن نغرتيتى تدبر 
عينيها بعيدا » أنت تنكرهين أقرامى ان لان ؟ 


: لأنهم شديدو القبح . 
: « بارا » حكيمة جدا » عليمة بأسرار بلاد « بونت » 


لاط » وهى قادرة أن تصنع التمائم وأشربة 
المحبة » ولديها عصارة نبات يسبب الموثت السريع ولا 
يمكن اكتشاف أثره ! (تحضر « بارا » المرآة ثم 
تنصرف .. وتقول نيجيميت وهى نتفحص وجهها ) : 
ومع هذا فأنت قد تكونين حكيمة لأنك لا تنظرين اليها 
الآ » فليس من الملائم أن يأنى ملك مصر القادم معوج 
التكوين !.. لكم ابدو عاطلة من الحسن ... أنت 
طبعا كنت دائما حسناء الاسرة يا نقرتيتى » ولكنى 
أوتيت الذكاء . ثم ائى طموحة » الحق اننى كان ينبغي 
أن أكون ملكة مصر !.. أتذكربن عندما استطلعت 
بارا الطالع فى الرمل وتنبات بأثى سأتزوج ملك مصري 
واغدو ملكة مصر ؟ والحقيقة الى صدقتها » واذا بك 
انت آخر الامر التى وقع عليك الاختيار ! لقد فضبت 
يومثئذ على بارا فضبا شديدا ء وناحت هى وزحفت 
على الارض وأقسمت ان الرمل لا يكذب ابدا ! العل 
الملك ير بدنى زوحة ثانية ؟ ان أفكاره عن التبسحاء 


مه 


غريبة جدا » لا تشبه مطلقا أفكار الملك السابق. ماذا 
بك يا نفرتيتى © ولماذا .لا.تجيبين ؟ 

نفرتيتى « مضطربة » : اننى أقكر . 

نيجيميت : لا جدوى من كونك ملكة مصر » لقد كنت أنا خليقة 
أن اقوم بهذا اللنصب خيرا منك بكثير: » فالملك غارق 
فى الاحلام » متقلب المراج » وهو بحاجة الى من 
يوقظه ... و3... واء.. سيره ! 

نفرتيتى : صه يا أختاه ! 

نيجيميت : عزيزتى .. أعرف ششدة الطيشش. فيما أقوله » ولكن 
هذا هو طبعى . وهذا هو السبب فى انتى واخناتون 
ما كنا لنتفق . وأنا لا أعتقد أنه أوثى شيئًا من روح 
الفكاهة » فهو مفرط فى تدينه » وبفظاعة ! لقد كان 
الدين دائما يضورنى .. بكل تلك التمائيل الحجرية 
التى لها رءوس حيوانات 4.. أعنى ان المرء لاإستطيع 
أن بأخذها مأخذ الجد » كما يفعل العوام ! وانه لشىع 
حسن بالنسبة لهم » بطبيعة الحال ».أن بجدوا شيئًا 
يؤمنون به «صمت» : لفرتيتى ! لا أعتقد أنك مصفية 
لكلمة واحدة مما أقول ! 

نفرتيتى : آسفة با أختى .. 

نيجيميت : أنت حقيقة غاية فى العذوبة ياحبيبتى . ولت أرى 
من العجب أن يكون اخناتون مجئونا بك الى هذا 
الحد » بحيث لا يتروج أو بتسرئ بنساء اخريات ! 
[وه »؛ اله ما كان ليصلح لى على كل حال صمت»6 
ان لديكم قائد حرس فى منتهى الوسامة .. ما اسمه؟ 
حور محب ؟ 

نفرتيتى © نعم 5 

نيجيميت : انه نموذج الرجل فى نظرى . لقد تحدئت معه ذات 
مرة » فكان شديد الاحترام لى بالطيع © وما الى 
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ذلك ؛ ولكنه لم يبد اهتماما . فهو شديد الاخلاص 
للملك ؛ اليس كذلك ؟ 
نقنرتيتى:: بلى ٠.‏ فهو أاشد خدم الملك اخلاصا له . 
يجيميت : والملك شغوف به جدا . والرجال يجلبون السام عندما 
يكونون شغوفين بعضهم ببعض © فيما أظن » .فكلامهم 
دائما عن الصيد »© أو المعارك © ولا يتحدثون كما 
نفرتيتى « ناهضة »© : يجب أن امضى الى طفلتى ٠‏ 
نيجيميت « وهى ترى نفرتيتى خارجة » : لسبت أدرى ماذا بك 
.. اليوم .. ماأشد تبلدك .. « تدخل « بارا » بيئما 
نيجيميت ننثاءب © أقرئى لى الطالع . «'تاأتى :بارا 
يزجاجتين غريبتى الشكل بهما رمل © وتعطيهما 
لنيجيميت التى تسكب الرمل على الارض © وتجثم 
بارا فوقه © وتهتز جيئة وذهابا على عقبيها وهى 
تتلفظ بزمجرات آلية » الى أن يبدو عليها انها راجت 
فى نوع من الشرود أو الغيبوبة »© : 
ببارا : ارى .. أرى .. هنا الرمل بصعد ... ولكنه اولاً 
3 منخفض ... أيام كثيرة. يجب أن تمر ... أيام كثيرة 
... العظمة قادمة ... قادمة ... انى أرى الثعبان 
المردوج .. أرى تاج مصر ... على راسك ورأسة:.. 
سيد الارضين » مصر العليا ومصرالسفلى... خرائب 
... خرائب من الحجارة ... الغمال يكشطون أسماء 
من الصخر ...' أنه قادم » وقدماه ثقيلتان على التلال 
... وقع اقدام ... ألوف الاقدام ... أقدام جنود 
... ارئ العبد .. أرى الثيران القدسة .. أرى:.. 
أرى.. «بخفت صوتها »؛ ويتلاثى » ترتجف ثم تجاسن 
معتدلة »© . 


نيجيميت : با لك من غشاشة عريقة يا بارا . 


وذ 


برا : لست غشاشة يامولاتى .. وما أقوله يحدث . 
نيجيميت : بل انه لا يحدث ! انت دائما تعديئنى بزوج » ولكنى 
لم اتروج حتى الآن ! 
بارا : سيكون لك زوجان .. اثنان ! 
نيجيميت : اتوقع أن يكونا خيبة آمل لى عندما أحصل عليهما ! 
« يدخل حور محب من اليمين » 
حور محب ( محييا ) © صاحبة السموق 2 
نيجيميت « تنظر ليه بحظوة » : ما الخبر ياحور .. حب ؟ 
أوامر جيلالة الملك » الى اللكة العظمى © الزوجة 
امللكية : ان السغينة الملكية قد اعدت © وكذلك 
سفيئة الحاشية . فسيرحل الك هابطا فى الثيل مع 
الملكة بحثا عن موقع للمديثئة الجديدة ٠‏ 
يجي نيجيميت ؛ سأخبر شقيقتى « وهو يستدير لينصرف » ابق لحظة 
باحور محب ©. حدثئى قليلا عن سوريا ومعاركك 
هناك » فلابد انها كانت شائقة للفابة ٠‏ 
: عفوا يا صاحبة السمو »© فأمور الملك تننظر التصرف» 
ولايد لى أن أشرف على تحميل السفينة «بخرج» ٠‏ 
ا 


حور محب : 


يسحيميت « مفيظة » : حلف 
( بارا تجذب ثوبها » 


يبارا 5 سيدتى .. سيدتى .. « تشير الى البساب الذى 
خرح مله حور محب » 9 
نيجيميت « وبالطريقة ألتئ يتحدث بها انسان الى كلب » : ماذا ؟ 


يرا : على رأسه .. على راسه « تشير بيديها اشاراته 
ندل على الثعبان والتاج 0 


نيجيميت « محملقة » : على رأسه هو ؟ 
بارا « مؤمنة » ١‏ نعم .. لعم 8 


5/4 


: على رأسه هو .. 


« نيحيميت تحملق فى البساب الذى خرج منه 


حورمحب» ويبدوعلى محياقا سيا قجديد منالافكار» 
فيبدو وجهها ناطقا بالحصافة » والحذر © والمكر! » 
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1:5 


اخناتون : هل سنكون سعداء هنا : فى « مدينة الانق » ؟ 
نفرتيتى : لن تكون هناك سعادة كسعادتنا .. 


الفصل الأول 1 أخناتون : بهذا أومن ( ينظر كل منهما الآخر فى حب »© ثم يقول 
سو 1 بصوت « رسمى »4 مرتفع ) املك أبن رع © الصقر 
0000 الذهبى ؛ لابس التاجين فى هليوبوليس الجنوبية » ملك 
المنظر الثالث مصر العليا ومصر السفلى » ابن رع الوحيد ؛ ابن 
1 التسمسى» شيت البماة ».كان رع الأعظلم:» المنتيبي 
امن * السفينة الملكية » والنيل فى المؤخرة .. فى الافق الذى هو اسمه ؛ وبالنار التى فى آتون 
الوقت : بعد * الر 3 . «بسكن قليلا »وقد خر الجموع ساجدين ما عدا الملكة» 
اخناتون يقف فى وضع القيادة فى وسط السفينة » عااهئ ملويية أثق انون التى رب الى آتون أنا قيمها 
ونفرتيتى خلفه بقليل » وحور محب ف المقدمة © بينما له لتكون صرحا وائرا باقيا لاسم جلالتى العظيم الى 
قف « بيك »4 وهو معمارى شاب ومعه رسوماته 7 ١‏ 0 أبى آتون 0 الذي جام بى الى 000 
وفادته ( خيط البناء » بقرب املك . وهئاك كاتب بف الافق هذه فلم يوجهتى اليها تبيل ©» ولم يقدني 
فى انتظار تسجيل كلماث الملك . وهناك آيضا نوتية ال.. البها رجل من اهل الارض ‏ قائلا : « يليق بجلالة 
املك أن بقيم مدينة فى هذا المكان » . كلا . بل كان 
أخناتون : هله بقعة جميلة » شمال مدينة « طيبة » بثلاثمائة. آثون أبى هو الذى وجهنى كى أقيمها له « برقع بده» 
ميل . هنا ستقام المديئة . فما قولك فى هذا با بيك؟ أن رع هو اله آتون 4 أبى الحى ؛ انه انون العظيم 
تنك : جلالة الملك على صواب بلا جدال » فهاهنا بقعة مثالية الحى » واهب الحياة ؛ القوى البأس » الذى بجبل, 
لانشاء مدينة .. مدينة جميلة لم بعرف الناس نفسه بيديه » ويشرق ويفرب فى كل يوم بلا انقطاع, 
لها مثيلا من قبل ! وسواء أكان فى السسماء أو فى الارض »© فكل عين تراه 
اخناتون : هنا على حافة النهر » حيث الارض خضراء كالزمرد » ' وهو يملا الارض بأشعته ويجمل كل وجه بحيا . 
هنا ستكون حدائق قصرى وقصر الملكة « بسجل. وبرؤيته تقر عبناى كل يوم » عندما بشرق فى معبد 
بيك هذا ») وفيما وراءها ستقوم القصور نفسها » آنون هذا فى مدينة الافق »© فيملأه بذاته » عن طريق 
وستجلب الاشجار وانغر س ٠.‏ ومن,ء وراء القصور أشعته ؛ حميلا فى محبة ؛ ويضنعها على ؛ فى حياة 

سيقوم المعيد الكبير الذى سأشيده لأبى «آتون» . . وطول أيام 4 الى أبد الآبدين ! 


وفيما وداء ذلك أنضا ق واجهة الحرف الصخرى. ينانق : آتون لآنون أبى ىْ هذا اللكان 2 وسأبنى 


0 0 2 9 0 2 لنفسى قصر الفرعون » وسأبنى قصر الملكة فى هذا 
ا ل عد 0 المكان . وستشيد لى مقيرة فى الجبال الشرقية » 


وهناك أدفن » وهناك تدفن الزوحة العظيمة الللكة 


نفرتيتى : على ما برام . : ١‏ 
عو اكد م نفرتيتى © وتدفن ابئة الملك « ميرياتون © . واذا ممته 


لحن 
* - اخناتون 


رن 


فى أى بلد »؛ فى الشمال أو الجنوب » أو الشرق أو 
الغرب » سيؤتى بى الى هنا ويتم دفنى فى مديئنة 
الافق » واذا ماتت الملكة العظمى نفرتيتى فى أى 
مدينة » فى الشمال أو الجنوب »؛ أو الشرق أوالغرب © 
سيؤتى بها الى هنا ويتم دفئها فيمدينة الافق. وكبار 
الكهنة والآباء اللقدسون وكهنة آمون سيدفنون فى 
الجبال الشرقيلة . والساة التى بين 
حجارة الحدود الاربعة »؛ من الجبال الشرقية الى 
الجبال الغربية » هى مدينة الافق المستقلة بذاتها » 
وهى خاصة بأبى دع آتون ©» جييالا © وصحارى ©» 
ومراع »4 وجررأ » وأرضا مرتفعة © وأرضا منخفضة » 
وماء » وقرى 4 وبشرا » وبهائم » وسائر الاشياء التى 
سيوجدها أبى آتون الى أبد الآبدين ( تزداد حماسته 
ويرفع بديه ألى السماء ويقول ) *: 


با آنون الحى 

لقد جملت ابنك اخناتون . 
حكيما فى غاباتك . 

وبقوتك ,» 


يوجد العالم فى قبضة يدك . 
وكما خلقتهم © 

عندما تشرق يعيشون ©» 
وعندما تغرب يموتون ٠.‏ 

الأناك البقاء > 

وبك يعيش الانسان » 
والعيون تنظر الى بهالئك » 
الى أن تغرب . 

كل عمل يوضع جانبا » 


عندما تغرب فى الغرب . 
وعندما تشرق ينمو كل شىء 

الأنك أسست الارض 

وانشاتها لابنك 

الذى انحدر من أطرافك . 

الملك الذى بحيا فى الحق 

« وبابتهاج فائر » . 

اخناتون الطويل العمر 

والزوجة الملكية المعظمة محبوبته 
سيدة الارضين 

« آخذا يدها فى بده »© : نفرئيتى 
التى تعيش ونزدهر الى أبد الآبدين ! 


سلسسيستان 


نف 


الفصل الثانى 


اد 


الشهد : شاطىء النيل قرب طيبة . 
الزمان : بعد ثمانى سنوات . 
« ثلاث نساء بغسان الثياب فى النهر . الكاهن الاعظم 
« مربتاح » جالس مستندا الى نخلة » وقد التفه 
بعباءة » ورأسه الحليق مفطى بحيث يختفى داخل برنس» 
وهو يتظاهر بالنوم »© ٠‏ 
المراة الأولى : ما الأخبار ؟ 
المرأة الثانية : ارتفعت أسعار الدقيق ٠.‏ 
المراة الأولى : مرة أخرى ؟ 
المرأة الثانية : نعم . وكرش زوجى بحتاج الى كمية كبيرة كى 
بملاه » 1 كسرة كل ظهر . 
المراةالعجوز : كل شىء تغير فى هذه الايام » ولم تعد الامور كما 
كانت أيام زمان ... ولم بعد فى مقندورك حتى أن 
تشترى جعرانا لتضعيه على صدر اميت . 
المرأة الأولى : هل سمعتما آخر الاخبار عن الدينة الجديدة ؟ 
الرأة الثانية © لا + 


المراة الأولى : هناك تمائيل ولوحات منحوتة كثيرة للملك والملكة 


وهما بتيادلان القبلات ! 
المراةالعجوز : يا للفظاعة ! 
الرأة الأولى : انها الحقيقة ! شقيق زوحة أبنى رآهأ بعينيه .٠٠٠‏ 


دن 


الراةالمجوز : ماذا جرى للدنيا ! لا احتشام . ولا دين ! انظرا الى 
الملكة العحوز » انها وقور »6 لايمكن أن يرأها أجد 
مرتدية هذه الاقمشة الشفافة » كاشفة عن جسمها 
فى هذآأ الموضع © وذاك » وى كل موضع ؛ على نحو 
ما تصنع المللكة الجديدة ! 

الرأة الثانية : انها تركب مع الملك المركبة الملكية فى المناسبات 
العامة وبداهما متشابكتان ! 

المراة الأولى : يا للهول ! 

المرأة الثانية : أى نعم ! فسائق المركبة الرأبع أخبر عمى بذلك . 

المراةالعجوز : شىء مقزز ! 

المرأة الأولى ؛ خبرينى »4 أصحيح أم مجرد لغط فارغ أن الملك 
ليست لديه زوجات أخربات »© غير الملكة نغرتيتى 
فحسب ؟ 

امراة الثانية : بل هى الحقيقة بعينها . سائق الركبة أخبر عمى 
بذلك . والجميع بتحدثون عن ذلك ! 

العحول : الا توجد نساء على الاطلاق فى حريمه ؟ 

الراة الثانية : كلا ٠‏ 

العحوزل : وهو املك العظيم ؟ ! ماذا جرى فى الدثيا ؟ 

المرأة الاولى : أمراة واحدة فقط ؟ ! أعرف ماذا عسى أن يقول 
زوجى تعليقا على ذلك . سيقول : « تهمس فى أذن 
المرأة الثانية » وتضحكان معا » 

المحوز : خذا حذركما . 

المراة الأولى : لايوحجد هنا من سسمعنا .9 

المرأة الثانية : لايمكنأن بكونالملك مفرط الرجولة وله امرأة واحدة! 

أمرأة الأولى : أتمئى أن أرى زوجى وله امراة واحدة لو ضار 
ملكا ! أنه خليق أن تكون له ثلاثمائة أمرأة على 
الأقل ! وأن بكون له ثلائمائة ولد بعد سنة واحدة ! 

الراة الثانية : كلنا نعرف ان زوجك أسد وثور ' 


العحجوز 


المرأة الثانية : 


العجوز 


المراة الأولى : 


المراة الثانية : 


: على ذكر الثيران ( تخفض صوتها ) لقد ألغيت الثيران 


المقدسة الموجودة فى « منيفيس ) 11118015 


ماذا ؟ 


: لن نربى هناك بعد الآن ثيران مقدسة « تهز رأسها )). 


با لها من أيام سيئة » شريرة ! لم بعد أحد بهتم 
بالدين ! 

بل أنهم يضطهدون لمعابد أيضا ! 
أجل . ان أبانا آمون كان برعانا . 
لنا اطلاقا ! 


أما الآن فلا اله 


المحوز : هذا ما يقوله زوجى . أنه يقول أن الشمس. ليست. 
الها . فقد كانت موجودة هناك دائما 1 

المرأة الأولى : وعلى كل حال فانه غيم مسموح لك بعبسسادة 
الشمسس »؛ لأن هذا خطأ أيضا » بل المسموح به عبادة 
الحرارة التى فى الشمس ؛ أو هراعم آخر من هذا 
القبيل ! 

العحصوز : هذا كلام فارغ لا معنى له . 


اللرأة الثائية : طبعا لا معنى له . 


العجوز 


المرأة الأولى : 


المرأة الثانية : 
المرأة الأولى : 


: لقد جن العالم ! 


انعتقدون اثر هذا صحيح « تلفت حولها وبيطلق 
الكاهن الاعظظلم غطيطا » 
ماذا ؟ 


تلك الحكاية القديمة عن الملكة : الها لم تنجب 
ولدا » وان هذا الولد قد دس على الملك السابق فهو 
ليس ابنه اطلاقا » وان والده الحقيقى شاب من 
كهنة رع ! 


نية : انى لم أسمع قط هذه الحكاية ! 


: من الجائز انها صحيحة . 


5 ويقولون ( تهمس ) 
الية : وأنا سمعت ( تهمس © وتتضاحكان ) . 
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العصوز 


المرأة 


الأولى : 


العحصوز 


المراة 
المرأة 


المراة 


الأولى 


الثانية : 


العجسوز 


المرأة 
المراة 


العحصوز 


المرأة الاولى « 


: رجل على ما شبيفى .. 
الأولى : 
الثانية : 
الأولى * 


: الزما الحذر ©» ستتعرضان لجدع الانف وشق 


الاذنين لو قلتما هذه الاشياء 1 

أوه ! فى وسعك أن تصنعى ما شئت هذه الايام ! 
فلا أحد يبالى ! فاذا سرقت منك ماشيتك وحملانك 
لن تجدى من تتجهين أليه بالشكوى . وقد بأخذون. 
حلدك ؛ ويغشونك فى الخضر .. الخ 


: با للعار ! 
الثانية : 


يقال ان الامر ليس بهذا السوء فى مصر السفلى . 


: كلا . فالشريف حور محب هو الحاكم هناك 4 ولن, 


يسمح بهذا . 

1ه ! الشريف حور محب ! هاكم رجلا ! 

. كما فى الايام الخوالى . 

انه اللموذج للا بشيفى أن كونه وزير الملك .. 

وهو رائع الطلعة ! 

الكل بخشاه . ولا احد يستطيع أن بخدعه . فهو 
يعرف كل ما بجرى فى كل مكان 5 


: هذا هو الطراز الذى تعودناه سابقا » كان الوزراع 


يومكد بحثر مون الآلهة . 

لنهض ململمة غسيلها » : لقد انتهىكل هذا , ويا 
لها من متعة لو كنا سيدات ورجالا فى البلاط » فانى 
اتصور نفسى راكبة عربة » مرتدية ثوبا شفافا ذ1 
أشرطة « نتخذ وضها بحاكى الموقفا » , 


: اذن لصب زوجك جام غضبه عليك لو أنك حاولت 


مثل هذه التصرفات © فهو رجحل محتشم 


ة : بقولون أن ما بجرى فى البلاط مفزع © من رقص 


وعرى ! 


: لا تقولى هذا . 


« تجمع حزمة ثيابها » : اننا نعيش فى أوقات فظيعة 


لام 


جدا . ولست أدرى ماذا ستكون نهابة هذا كله ! ؟ 
« تنصرف النساء الثلاث من جهة اليسار » ويكدن 
يصطدمن وهنخارجات ب «بتاحموز» وهوداخل ©» 
فى زى مواطن عادى ؛ لا نبى زى الكهنة .. الكاهن 
الاعظم بتحرك © وينتظر لحظة ثم يخلع البرنس 
كاشفا عن رأسه الحليق © بحييه بتاحموز باحترام 
وبانحناءة كبيرة ا 

الكاهن الاعظم مرحيا يابنى © بتاحمونز . 

بتاحموز : التحيات لك با أبى الاقدس »© اقد استحسنت الا 
أقترب الا بعد انصراف أولئك النسوة . 

الكاهنالاعظم : كانت هذه حكمة منك . وهذا مكان صالح للقاء , 
فلا أذن هنا تنتجسسن عليئا . يضاف الى هذا أن 
حديث النساء على حماقتهن وجهلهن كان أحيانا 
لا بخلو من فائدة . فالنساء باعزترى بتاحموز 
بمثلن تمثيلا كافيا ما يمكن أن نسميه « قوة الراى 
العام » . تذكر هذا . 

بتساحموز : سأتذكره با أبى الاقدس . 

الكاهن الاعظم : والآن ما الأخبار من « مديئنة الافق » الجديدة ؟ 


بتاحموز « مخرجحا لفافة بردى » : أحمل اليك هذا سرا » من 
طرف الاميرة نيجيميت ! 

اكاه نالأعظم « يفضه » : وماذا بشأنك الت ؟ 

بتاحموز : لم بثر أى شك في اننى شخص آخْر غير ما أدعيه : 
ع شاب يتوق للنجاح فىالفنالجديد الذى انشاه 
الملك . وقد أبدى لى الشريف «بيك» ‏ كبير مثالى 
الملك ‏ حظوة > وأثنى على عملى » قتوطد مركزى. 

'الكاهن الاعظم : هذا كله حسن حتى الآن 7 يطالع البردى » ثم يلفه 
ثانية وهو بفكر » أذن فالملكة نفرتيتى وضعت 
بنتا اخرى ؟ 


مه 


. بقاحموق ؛ أجل أبيها الأب المقدس . 

.الكاهن الاعظم « متأملا »4 * وهى آبة واأضحة على غضب آمون © 
وأعتقد أننا يمكن أن نعتمد على شعب مديئة «طيبة» 
كى بأخذوا المسألة على هذا الوجه « يفكر لحظة » 
ترى هل توجد رقابة مكتطاردة فى مدينة الافق 
لاقتناص الجواسيس ؟ 

رن « باسما » : كلا بامولاى . لسست معرضيبا هناك 


لأى خطرا. 


.الكاهنالاعظم : هل بعتقد القوم هناك أن قوة آمون وكهنته قد 
ا 


5 
بتاحموز ؛ تماما . 


“الكاهنالاعظم : ما اشد سذاجة الشبان وحماقتهم ! ان الملكة 


العجوز ما كانت لتصل بها الحال الى مثل هذا 
التجرد من الدهاء . ولذأ حعلت مكان لقائنا هنا » 
على شاطرء النيل . أما فى المدينة فآذان الملكة 
« نى » لم تزل مرهفة . « يدرس البردى مرة 
اخرى «( وماذا لديك من رأى بخصو ص النبيل 
الشباب توت علخ آتون ؟ 

بتاحموز ' توت علخ آتون ؟ انه مخطوب لابئة الملك الثانية » 
المدعوة « عنخيا آتنون » ! )١(‏ 


الكاهن الاعظم : وماذا عنه هو شخصيا ؟ 
بتاحمول : أن هى الا غلام .. صبى لطيف ذو مزاج حماسى 
ودود ٠:‏ 


الكاهنالاعظم : اهو شديد الاخلاص لاخئاتون ؟ 


:متاحموز ٠‏ أجل با أبى الاقدس . أن هؤلاء الشباب معجيون 
بأخناتون حتى العبادة . 
الكاهنالأعظم : أمن رابك اذن أن توت عنخ آنون متصف بالثبات 
على المبدا ؟ 
1 ال ضخط112 الم 


ان 


بتساحموز « مترددا » : الثبات على المبدا ؟ لا أكاد أعرف با أبى. 


الكاهن الاعظم : ان الاميرة نيجيميت تقول أن نوت علخ آتون شديك 
الاعجاب بحور محب . 

بتاحموز : هذا صحيح 4 فهو فى: سن عبادة البطولة . 

الكاهن الاعظم : لقد كان حور محب دائما ملهما للشبياب © قلديه 
موهبة القيادة. أهو لم بزلمتمتعا بالحظوة العظيمة 
لدى الملك ؟ 

بتاحموز : أكثر من أى وقت مضى . فالى جانب الملك بقف 


دائما الكاهن « كى » والشريف حور محب » الذى 


ل بعد قائد جميع جوش مصر فحسب 4 بل قد عيئه 
الملك أيضا حاكما للشمال »© ولسائر مصر السفل 


الكاهن الاعظم ' حور محب .. حور محب .. الرجل الوحيد ذو 
القدرة الخارقة فى مصر . جندى بالفطرة » وقائد 
مطبوع .. وقد تربى على الايمان بآمون »> ومع هذا 
فهو ليس معئا » بل ضدنا . 


: اليس ممكنا » أيها الاب الاقدس ؛ اذا عرضنا عليه. 
مكافأة ثميئة ..؟ « سكت سكونا ذأ مغرى »© . 


تعام كيف تعرف الناس با بتاحموز . ان الشخص 
الذى ستحق أن يشترى »؛ لايمكن فى الاغلب الاعم 
أن يشترى . وهذا هو الحال مع حور محب ., 
ومحاولة مثل ذلك السلوك معه تؤدى الى كارثة . 
بتباحموز : لقد كان ذلك منى اقتراحا طائشا ,.. 


الكاهن الاعظم « لنفسه تقريبا » ؛: رجل لا بكترث للنساء ») وهو 
مع ذلك جذاب لديهن. «ينظر الى البردى متفكرا» 
وفيما يتعلق بالأميرة المالمكية نيجيميت فلتلرزم 
التحفظ كله با بتاحموز . ولا ندع إحدا يدرك أن 
بينكما أى اتصال خاص ! 


: انى ملتزم أشد الاحتياط . ومن باب المصبادفة 


بتاحموز 


الكاهن الاعظم : 


بتاحموز 
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الكاهنالاعظم : 
بتاحموز « متنهدا » :© 


135 الكاهنالاعظم : 


كلقونى بالعمل فى اتمام لحت بارز يمثل الأميرة مع 
قزمتيها « بارأ » و « ريئليهه » © وبذلك ر 
فرص الكلام بيئنا بصورة طبيعية . والاتصالات 
الاخرى نتم عن طربق « بارأ » 4 وهى ‏ شديدة 
الولاء لسيدتها » واخلاصها لها على أتمه . 


هذا حسن . 


هذه أيام نحس لآمون » وهى تزداد 
سوءا » ساعة فساعة .. واحيانا بثقل قلبى داخل 
صدرى وأنا فى مدينة الافق » فهذه العبادة الدنسة 
تزدهر وتنتشر فى أرض مصر » ونحن لا حول لنا 
ولا قوة ا 


انت شاب وقليل الصبر » وتحكم بظواهر الامور. 
ان قوة آمون لم تضعف » وانما هى تعمل سرا » 
فى الخفاء . ولّن صارت معابد الاله الكبرى الثمانية 
مهجورة » وصودرت أموالنا وأراضينا » الا أن قوة 
آمون لم تهزم . فآمون سخر كل شىء لغاياته , 
يسخر طموح النساء وغيرتهن © وعبادة الشسباب 
للبطولة:» وغطرسة الملك المرتد واهماله » ان آمون 
لايمكن أن بهزأ منه با بتاحموز . وفى استطاعة كهنة 
آمون 3 ال أن 


مديلته ا 0 الاخيرة لم ع 


بها بعد ! 


سس سسسستان 


د 


الفصل الدانى 
مالل ب ساسم 


المنظر الثانى 


المكان : جناح الملك فى مدينة الافق « تل العمارنة » . 
الزمان : بعد ستة أشهر . 
والبناء خفيف © كثير التهوبة » مزخرف زخرفة بهيحة 
الالوان هش تمثل جوانب من حيياة الطيور والحيوانات 03 
وهناك جرار كبيرة من الخرف الملون . والمدخل الى جهة 
اليسار . وعن اليمين شرفة خشبية تطل على الثهر ع 
واريكة طويلة ف أقصى اليميد » ومئصة مرتفعة فىالوسط» 
و «» نفرتيتى » جالسة فوقها فى وضع نموذج ا أو 
النحت . وهناك كراسى ومقاعد ذهبية فوق الى ٠‏ 
والى اليسار وقف أخناتون بضع سات اللون الأخيرة 
على تمثال رأس نفرتيتى الشهير » وهو مرتد ثوبا بسيطا 
من أالكتان . 
اخناتون « متراجعا الى الوراء وناظرا مدة طوبلة الى نفرتيتى ثم 
الى تمثالها » : هكذا .. 
ومكذا ...2 2 كن زاجعا ويضيف المسة لون آخيرة © :لم 
بهز رآسة »© . 
(حا مقلم إن اسيم لفق بدن ا 
نفرتيتى « بصوت خافت »© : هل تم ؟ 
أخناتون « قانطا مكتثبا » ١‏ تعم . 


نفرتيتى : هل أستطيع أن أرى ؟ 
2 اخنائون لابرد 4 فتنزرل وتأتى الى حائيسه ظ«( أوه ٍ 
« تشامق بشدة 2«( 


لعماء 


ذا 


اخناتون « مشيحا » : لا أستطيع أن أصنع أكثر من هذا . ليس 
هذا ما كنت أعنيه ولا مارأيته . 
نفرتيتى ؛ ولكنه جميل » جميل ٠‏ 
اخناتون : لا . لا . كله خطأ .. خطاأا كله .. « فى نوبة من 
العصبية الفنية يتمشى جيئة وذهايا »© . 


نفرنيتى « برقة » : انت داثما تقول هذا ..٠6‏ وهو غير صحيح . 


اخناتون : أنت لا تفهمين . ليس هذا ماراأبته هنا « ينقر على 
رأسه »6 . لو كنت تعرفين ... لو انك كنت تعر فين » 
لكان بجحب أن ... كان ينيغى أن .. « ببدى اشارات 
لا جدوى منها »؛ محاولا التعبير عن نفسسه) .. 
ساحطمه . 

نفرنيتى ا « تقفا بينه وبيله » : لا . لا . أنا آ مئعك . « قبت 


للك ١‏ ولا أوينها تقل من مدت طناك كل 101 
بتحطيم رأسى الجميل 5 انتظر حتى برآه 2 بيك » 
وأستمع لرأيه 0 

اخناتون : « بيك » .. « بيك » .. انه يطرى كل ما أصنعه » 
فتملق الملك هو التصرف الوحيد الحكيم . 

نفرتيتى : ليس « بيك » هكذا .. بعض الآخرين هكذا ؛ أما هو 

1 فلا » أنه أمين . 

اخناتون : أقول لك اننى أبغض مرآى هذا التمثال ! 

نغ رتيتى تغطيه بقماش » : لن ننظر اليه مرة أخرى حتى ألغد» 
بل ربما بعد أيام كثيرة . فأنت دائما هكذا » وجميع 
الفئانين سواء فى ذلك . فهم دائما لابرضون عما صلعوه 
متى فرفوا منه ( متعجبة » وهذا يبدو لى شيئًا غريبا» 
فلو انى صنعت شيئًا جميلا لكلت خليقة أن أسر به 
8 »© وأجرى هنا وهناك » وأصفق بيدى واأنادى 
قائلة : « انظروا . انظروا . أو ليس هذا جميلا ؟ » 

أخناتون ا هدا وأغضى متسامحا © « 
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تتكلم بأسى مفاجيىء » : 
الاشياء . 
« برقة » : 


ولكنى لا استطيع أن أصنع 


لا حاجة بك الى هذا . فأنت الشىء نفسه. 


: أى شىء ؟ 
: الجمال . 


هازة رأسها » : أوه . لا . بل أن الجمال بكمن فى 
عينيك .. فى بدك . فى قلبك . وهناك فى مصر ألوف 


النساء اللواتى يفقننى جمالاً . 


: بالنسبة لى لا توجد الاامرأة واحدةجميلة) هىنفرتيتى. 


٠. 


رافعة طرف القماش وناظرة الى التمثال » : نعم » انى 
أرى هذا « ناظرة الى بدبها » لابد أن بكون عجيبا أن 
... يصئع المرء أشياء « تحرك بديها كمن تجربهما ». 
بدا نفرتيتى الجميلتان وهى تودع آتون عند الغروب 
بالصلاصل د المرصعة . سأصوغهما من الصلصال 6. 
بدى نفرنيتى هاتين « يغوص فى المضجع © ولكن ليس 
الآن » فأنا متعب جدا . « بغمض عينيه . وبعد دقيقة 
يفتحهما وينظر نحوها » ماذآ بك ؛ شىء ما بحزنك ؟ ! 
أفكر فى انثنى عاجزة أن ألد .. ابنا ( نتكلم بمرارة عميقة 
وخرى ) . 


١ :‏ نصف قائم » باحبيبتى .. 


« تنظر نفرتيتى اليه وتركع بجواره باكية » . 


: خمس بئات .. خمس بئات .. وما من أبن ذكر» يلبس 


اخناتون : 


التاج المردوج ! 

اباك . اباك . سعادتنا عظيمة جدا »© فلا تدعى شيئًا 
بعكرها . وهل فى مقدورنا أن نحب ابنا اكثر مما نحب 
صغيرتنا ميرى أنون )١(‏ وعنخبا أتون .. 


ا الصلاصل آلة موسيقية صغيرة مخشخشة كانوا ايستخدمونها فىعبادة ايزيس «المترجم» 
لاف فادننا 


ع5 


.قفرتيتى ( 
أخناتون م 


:. مفرتيتى ( 


: ولكئنى كان ينبفى أن أمنحك ابنا .. ابنا ! أتعرف 


ماذا يقول الناس فى المديئة « تخفض صوتها » : انه 


غضب آمون ! 


: يقولون هذا هنا .. فى مدينة الافق ؟ 
: لا . لا .. بل فى المدينة القديمة .. مدينة « طيبة » 


ضاحكا » : طبعا . فكهنة آمون لايد أن يقولوا ويصئعوا 
كل ما بقدرون عليه 6 فسلطائهم تحطم © وخزائنهم 
صودرت وخصصت لخدمة أبى « آتون » . فلا عجب 
أن يلطلقوا هنا وهئاك نافثين النكاية والافك ٠.‏ وماذا 
'نتوقعين من عقرب غير اللدغ 9 هومئًا بيده ») دعيهم 
وشأنهم . 


: ولكن الناس .. الناس يصدقولهم ! 


بثقة » : المسنون جدا »© والاغبياء فقطا ... هؤلاء 
الذين خدموا آمون زمنا اطول من أن سمح لهم بالتفيرء 
ولكن محبة آتون راد وضوحا لدى شعبى يوما بعد 
يوم « حالما » لقد 1 الحياة بدلا منالموث »4 والحرية 
بدلا من اغلال الشعوذة 2 والتجمال والحق بدلا م نالقساد 
والاستفلال . لقد انتهت ت الايام الغابرة السيثة بالنسبة 
لهم » وأشرق لور آتون »© وفى استطامتهم ان بعيشوا 
فى سلام ووئثام متحررين من ظل الخوف والطفيان ! 


: اتظن .. أتظن حقيقة انهم يدركون ذلك ؟ 
آخناتون : 


أنهم مغرطو الغباء 2 باسما ( وعقو لهم تتحرك ببطء 4 
ولكن من ذآ الذى على وجه هذه الارض يؤثر العبودية 
على الحرية ؟ 


متراجعة ومقطية قايلا » © حورمحب لا بفكر كتفكيرك. 


بحئان » : حورمحب يظن أسوا الظئون دائما » بوجهه 
الجاد المقطب » انه لا ينفك يلعب ويئعب ويتعب !1 
بغيرة » : ما أشد تعلقك بذلك الرجل ! 
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ا 


: لماذا تكرهينه با لفرتيتى ؟ 


( ببطعء » : هو .. كرهلى . 
الا ءلا. 
: دلى . بكرهنى . أنه يزدرى النساء . 


: لعل لديه أسبابا وجيهة لذلك . فليس من الميسسور 


للجندى أن يرى افضل الجوانب ف المرأة . بل انجرءا 


من تربيته نفسها أن يراهن فى صورة أسلاب أو سبايا 
.. لا آكثر ء. 
بالحاح » : لاذا تهتم به الى هذا الحد ؟ ليس بينكما 


شىء مشترك . وآفكاركما ليست واحدة بحال من 


الاحوال . بل انه لايؤمن بالهك » فهو فى صميم فؤاده. 


لم يزل من عباد آمون ! 


: لا . لا . يا نفرتيتى . 
: بل هى الحقيقة » أقول لك . 


متفكرا » : من ناحية ما »؛ ريما ... 
الولاء: للأ فكار . 
وقت طويل كى يتخلص من هذا الل . فما كان جده 
يمن به فى عهد امتحتب الثانى فهو صالح فى نظر 
حورمحبا اء. «يتكلم باس تتكار ولكن بشغف»)” والغريب 
اننى مع ذلك أحبه لهذا السبب . فهو غير مستعد فى 
سبيل ارضاء ملكه وصديقه أن يتظاهر بغير ما بشعر 
به . أن فى حور محب شيمًا حقيقيا » وبرغم كلعناده 
فهو غير أحمق » وما دام الامر لا يحتاج الى خيال فهو 
حصيف حدا »6 ثم أن له حسما بديعا ؛ كالحديد . ولقد 
كنت على الدوام معجبا بتاك الصفة فيه . 

« صمت نرى خلاله على وجه نفرتيتى ما بدل على 
تقديرها لما يبتصف به هذا الصمت من حدة لاذعة ©» 
فأخناتون شديد الشعور بضعفه الجسمانى ») 


وقد تربى فى ظلال آمون © ويحتاج الى. 


,.. لقد لاحظلت ذلك‎ ٠: 


جميع الوجوه .٠٠‏ وأقعى»ه 
ع الم الآاأن لجيه » الكل 


من الطريقة التى يهتف بها الناس 


له فى الشوارع . ويقال أنه معبود نماما فى مصرالسفلى! 


ن : يا لحور محب من عزيز « ينظر نحو تمثال الرأس (( 


يجب أن نريه تمثال رأسك . فأنا أحب دائما أن أرى 
حور حب النعت والرسم ١‏ فهى يبدو محرجا حدا ولا 
بدرى ماذا يقول عنها .. فلنرسل فى طلبه « ويوشكه 
أن يصفق © ولكن نفرتيتى توقفه 6 . 


نفرتيتى ١‏ انتظر .. هناك شىء ما .. 
« اخلاتون ينظر اليها متعجبا » فتنهض وتقف فى 
عصبية ( 

نفرتيتى ؛ يجب أن أقول لك ... ويجب أن تصفى . 

أخناتون « جالسيا بوجه جاد »4 : الى مصغ . 

نفرتيتى « مستيلسة » ١‏ أنت الملك العظيم ... وأنا لم أنجب لك. 
ولدا . فاو أتخذت اختى نيحيميت زوحة لك »؛ باعتبار 
انها من ذوات الدم المالكى أيضا .. فقد تلد لك ابنا 
« نسكت لنهو ض الملك اخناتون الذى يكبحها باشارة 
آمرة » 

أخناتون : آفرتيتى ! أنت الزوجة الملكية ... الملكة العظمى 
وبالنسية لى لا وحود لأخرى »© كما انه لم يوجد وان 
يوجد حب كبير كحب كل منا للآخر ! 

نفرتيتى ( مترئحة وتكاد تشدقط ) ١‏ 1ه .. « بمسسكها » 

ن : ماذا كنت اتحبين أن أقول لك ؟ 


: ماقلته فعلا! والكنحور محب قد يكون 


له رأىمختلف. 


ن : أن الذى أقدره فى حور محب حبه اباى © لا رأنه 


٠. ولصحه‎ 
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: وأمك أيضا قد يكون لها رأى مختلف . 


: أمى لم تعد تحكم مصر . 
«( بحياء » ؛ ؤلكنها حكيمة . 


: بحكمة جيلها » ان لنا الآن حكمة جديدة . 
« بطفو لديه ‏ للحظة أو لحظتين ‏ المتصوف الذى 
بداخله ؛ وتتجه عيناه الى الشمس © ولكن حركة من 
نفرتيتى تنبهه © فيتكلم بصورة واقعية وبهدوء » :© 
يا زوجتى العزيزة » حكمى عقلك . أن ابنتنا الكبرى 
« ميرى أتون » متزوجة من سمنخرع ؛ وصغيرتنا 
« هنحجما أتون » مخطوبة لتوت عنخ آتون »© وكلاهما فتى 
أثير لدينا » مشرب بالحقيقة ومحبة الله . وكل منهما 
بصاح ملكا »© فامعد الى سعادتنا » سعادتنا التى 
لا تتدون فى مدينتنا المحبوبة هذه « صمت »© هيا ,. 
سترسل 2 طلب أصدقائنا . « صفق فيظين لخادم 
وبى» تأمر بحضور كبير المثالين الشريف «بيك» » وكل 
من قد بكون معه فى المرسم . واحضر أيضا الى هنا 
الشريف حور محب «١‏ الخادم ينحنى وبيخرج ») أسعيدة 
أنت الآن يا زوجتى ذات اليدين الجميلتين «يرفعهما».. 

: أجل . أنا سعيدة . ولكنى مسرورة لأثى قلت لك ما 
قلته قبل أن تصل امك اليوم ٠‏ 

: انت خائفة من امى »© كما بخافها كل انسان آخر.. فلا 
شك انها امرأة مسيطرة .. ! 

: انها تحبك حبا عميقا جدا . 

: طيلة ما سلكت سبيلها . 

: لإا أظنك تعرف كم تحبك . 

: الها تحبئى كطفل © لا كرجل . 

انت قامسى *: 


: أو لم أشيد لها معبدا جميلا » هنا فى مديئتنا ؟ معبد 


حفرتيتى * 


#اخناتون : 


.يسك 


الملكة « نى » . ألم أتوسل اليها مرارا وتكرارا أن 
تترك مدينة «طيبة» وتأنى لتعيش. هنا ؟ واكنها تفضل 
الإيام الغايرة » والحياة القدبمة . انها تعيش فالماضى. 
والرء ينبغى أن بعيش فى المستقبل ( يلين وجهه ) . 
ولكن ها هى تأتى الآن .. 

سنجعلها سعيدة هنا » فلا تعود ابدا الى المدينة القديمة, 
« بدخل «بيك» مع أربعة أو خمسة شبان منالفنانين» 
ومنهم بتاحموز ؛ وببدو على مظهرهم الاتحلال بعض 
الثىء » فثيابهم غربة مزركشة »© وفيهم ميل الى لفت 
النظر 4 , 

انظروا با أصدقائى . هاا هو قد تم . 

« يرفع القماش عن تمثال الرأس © فيتجمعون حوله » 
: بدبع ! هائل ! هذا هو الكمال ! رائع للغابة ! 


« يبتسم لهم أخناتون باغضاء » ولكزعيئيه على «بيك» 
الذى يبدو أكبر سنا منهم بكثير » وأكثر جدية » , 


+ “اخناتون : ما رأيك ياعزيرى المخلص بيك ؟ 


« بيك ينظر طويلا 
بد اخناتون » 


الى الراس © وفحأة بركع ويقبل 


مولاى ! 


أخناتون « بزفرة ارتياح » : أنا اذن لم أفشل برغم كل شىء ! 
.خفرتيتى « بحنان » 


: الم اقل لك ذلك ؟ 

« دفعة ثنام أخرى من الشبان الذين يتجمعون حول 
اخناتون جميعا » فأخناتون واقف وذراعه حولنفرتيتى 
والموقف كله يفيض بالودة والبعد عن الرسميات . 
يدخل حور محب مع انوت علخ آنون »؛ وتوت عنخ آنون 
صبى وسيم يلم وجهه على الضعف © وهو تواق دائما 
للفوز بالاستحسان ©» وسهل أن يتحمس . وحورمحب 
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بدو شديد التجهم لمرأى هذه المجموعة وقد أحاطته 
بأخناتون © وواضح انه يردرى ويبفضعصبية الفنانين» 
ويظل الجميع بضع دقائق غير فطنين لوجوده هناك »4 . 
يتاحموز : هذا أحسن ما صنعته » احسن من كل ما سبقه بآماد 
كبيرة . أنه أفضل من النقشش البارز » من جمالء 
النقّش البارز » انك لست ملك مصر فحسب © بل 
ملك المثالين أيضا . 
شاب : وهو لقب أرفع من الاول بكثير . 
شابآخر : أجل . 
حور محب « عاجرا عن تمالك نفسيه كى لا قولها » : كذا ؛ 
أخناتون « يبلتغت فيراه » : 1 ه. هذا أنت باعز تزى حور محب. - 
وانت أيضا يا زوج ابنتى العزين ٠‏ 
( انوت عنخ آتون بحمر وجهه سرورا . بجذبه 
اخناتون كليهما الى الامام » 
الخلاتون : أقبلا .. ما رأيكما فى هذا ؟ 
اتوت عتخ آنون « باهفة » : أوه با سيدى . أنه أجمل شىء .. 
فى مثل حمال الماكة نفسها » وهذا فى حد ذاته كثبرء. 
١‏ لف رقيتى البتسدم له وتمد بدها » هى وأختانون. 
ونوت عنخ آنون بقفون معا » ٠.‏ 
أخنائون : وأنت باحورمحب . ما قولك ؟ ١‏ فىعينه وميض) . 
حور محب « يدون الغفعس ال ؛ ومحرجا بعض الشىء » ٠:‏ بديع 
باسيدى . أنا متأكد .. هه .. أن التلوين شديد 
الشبه بالحياة « يحاول أن يفكر فى شىء أكثر من هذا 
ليقوله . واخناتون يرقبه كمن ينتظر المزيد © ونظل, 
عيون الشسان. غلى أخنانون »© متأهبين للضحك اذا 
صار هذا هو المطلوب » 
أخنانون « متحها نحوه » : با أعز أصدقائى . « يضع ذراعه 
فى ذراع حور محب © فيلين وجه حور محب » ويقول. 


له اخناتون بلطف وعمق مشاعر » * 
انت خليق أن تعجب بأى ثشىء صلعته أنا » لأنك 


تحبا 0 


حور محب « محرجا » : بالفعل ياسيدى ٠‏ 


« بشىء من الأسى » : هذ الفن الجديد الذى أسسته » 
ألا بهز نفسك من أى وجه ؟ 

: السبب ببساطة اننى لا أفهم هذه المسائل . انها 
غاطتى ٠.‏ 

« ناظرا اليه بتفحص © : سأصئع لرأسك ثمثالا . 

« غير مستمرىء للفكرة » : لى أنا ؟ ولكن .. حقا . 

« مفكراأ فى الصعوبات » : كى بحسد المرء القوة .. 
واليأاس .. وفاعلية العضلات »4 شيغى أن كونزعار فا 
بتكوين الكائن النشرى نحت الجلد « يفكر مليا 
فى المشكلة » . 

: سيدى ! انى تواق جدا للتحدث اليك . أن حاملى 
الجرية قد وصلوا من « ميتانى »4 وسورياً ومن 
الحئتوب أيضا . وأمامك مسألة اعداد الخطاب الذى 
ثاقيه عليهم 5 


انون ١‏ بصبر ناقد » : ليسن الآن « يبتعد قليلا » . 


: وهناك تقارير لا تعجبئنى من مديئة « طيبة »© ! 

( بحدة ) : مدينة « طيبة » ؟ 

5 لعم « طيبة » © أن جامعى الضرائب ... 

: سنتحدث فى هذا الامر فيما بعد « لتفت الى بيك 
والآخرين » وقيم تعملون الآن ؟ 


: فى « فريسكق » « الاوز البيرى » .. و« الحصاد 


فى الحقول » .. و « أزهار اللوتس »6 . 
: هذا حسن. آخرجوا بأنفسكم الى الحقول » وشاطىء 


الا 


النهر » وليكن كل شىء طبيعيا وصادقا ©» وتحرروة 
تماما » قاطعين كل صلة تربطكم بالتقاليد الشكلية 
القديمة والاساليب النمطية فى تغدم موضوعات 
الطبيعة 34 فالبساطة والصدق هما ما يجب أن ترموة 
اليه . 

مجموعة الشبان معا : سمعا وطاعة ,. 

اخناتون : وأنت با« بيك © الحكيم ؟ 

بيك : ان الحصصصالجديدة من الجرانيت الاحمر قد وصلته 
من اعالى النيل . 

اخنالون ؛: حسن . 

وبحيك لقم احرزت مزيدا من التقدم 2 اللو حات البارزة 
التى 'نمثلك وتمثل الملكة العظمى »© ولكنى أحب أن 
ثراها قبل أن أمضى فى مزيد من النحت , 

اخناتون : هل صورتنا بطريقة طبيعية ‏ ككائنات بشرية ب لا 
كائنات رسمية ذات أبهة وسمت ؟ 

يسك : أاتساألنى هذا السؤال يامولاى ؟ أنا تلميذك الاول م 

اخناتون : واعظم تلاميذى !1. 

يك : صورتك راقصا ‏ هكذا ‏ والملكة مادة اليك بده" 
بباقة من أزهار اللوتس .. هكذا ! ولكلى أحب أن 
تري بعيئيك 35-0 

أاخناتون : آحل .. 
« أخثانون ونفرتيتى وبيك والفنائون يخرجون » 
مرحين ضاحكين معا . بتبعهم خور محب ببصره » 
وقد بدا على محياه القلق اليانس والتعاسة . ويرئو 
اليه نوت عنخ آنون بقلق »© فالفلام يعيد يطله 
حور محبا عسادة عميقة ع«( 

توت عنخ آنون : انك لتبدو مهموما أبها النبيل حور محب . 

حور محب « وهو يجلسس »© ؛ أجل . 

توت عنخ آتون : وماذ! كربك ؟ 


زف 


حور محب : شراهة البشر » وطمعهم »4 وسوء احتيالهم ! 


نوت عنخ آنون : لست أفهم . 


'حور محب : ما لم تحكم رقابتك باستمرار» ستجد القوى يستفل 


الضعيف » والقوانين الخيرة تلتوى لمصلحة خربى 
الذمة ! 


توت عن آتون : هل الامر كذلك ؟ 
احور محب 8 تعم 3 
توت عنخ آتون 1 أو لايمكن عمل شوىء لتلافيه ؟ 
حور محب « بتجهم » : أجل 4 بمعاقبة صائعى الشر 
توت علخ آتون ؛ وعلدئد ؟ 
حور محب : وعندئد بلرمون الحذر قبل تكرار أساءتهم 3 
توت عنم آتون : أهناك صانعو شر كثيرون فى أقليمك فى الشمال 3 
محبه : ليس الآن . 
« نظر اليه نوت علخ آتون باعجاب » . 
علخ آنون ١‏ بتردد » : كنت تحدثنى باسيدى عن حروبك 
الاولى فى « أسيس 8515 عندما وصلك استدعاع 
املك . 
حور محب : كنت أحدثك عن هذا بالطبع . أتربد حقا أن اتم 
لك هذا الحديث ؟ 
توت عنخ آتون : بل أرجوك باسيدى ٠.‏ 
حور محب ١‏ سعيدا وقد سرى عله » : لقد حدث الأمر على هذا 
النحو . كان العدو هناك « بتناول أداة نحث وبحدد 
بها موضعا »6 . 
توت عدخ آتون « منحليا ليتابع » ٠‏ لعم .. 
حور محب : وقواتنا الرئيسية كانت هنا « بتناول أداة أخرى». 
توت علخ آنون * العم 257 
حور محب ؟ و (ا الفرات ) بجرى .. هكذا (1 لين تسم سم علامة 
بالطباشير » . 


فا 


توت علخ آتون 5 فهمت . 

حور محب : وهم بقاتلون بتكوين متلاحم » وعرباتهم أتقفل من 
عرباتنا » لانها تقل حامل درع © فضلا عن السائق 
ورامى السهام ٠.‏ 

نوت علخ آنون : لعم ا. 
« تدخل نيجيميت 206 . 

حور محب : صاحية السمو «يقفانتباه » وكذلك نوت عنخآنون» 

'انيجيميت : لا تتوقفا من أجلى »؛ فالموضوع يبدو مثيرا جدا . 

توت عن آتون : النبيل حور محب كان يحدثنى عن معركة . 

نيجيميت ١‏ موضوع خلاب «تجاس ونرشق<ور محب بابتسامة 
خلابة » استمن . 

جور محسه ( لتوت علخ آتون » : وكنا نتم بمرية الحركة » 
فتظاهرت” مركباتنا بالاضطراب واخت_لال نظامها »> 
فستمط رماتهم 2 فى الفخ » وألقوآا أقواسهم وهجموا 
شاهرين فثوسهم صارخين صاخبين . وهم بالطيع 
رم مع شوشو التفكن. ٠...‏ شجمان,رجدا © .ولكن 
لا عقل لهم !1 

اليجيميت | ١‏ وبعد ؟ 
0 برمقها حور محب لحفلة قصيرة ؛ ثم بوجحه 
انتباهه الاسامى الى توت علخ آثون »؛ الا أنه بشعر 
بمزيد من الانعطاف نحوها لأنها ا 
والاصغاء ف هدوع 61 . 

حور محب : وكانت لدى رماتنا أوامر يعدم رمى السهام الى 
أصدر اليهم اشارة متفقا عليها . 

نيجيميت : با لها من حيلة بارعة 

حور محب : ثم »4 فى لحظة معينة © انفرجت صغفوفنا 4 وألقى 
رماتنا سهامهم / وفى الوقت نفسه زحفت عرباتثا 
الى هنا « يشير الى مكان » وتقدم المشاة من هنا 
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انوت علخ آتون : أوه ! 


| اتنوات علخ آنون « بجرى منضما أليها » : أين 


« وأشار ألى مكان آخر » . 
وهكذا أحيط بالعدو احاطة تامة » وجرفئناهم 
الن «النمن + 


ا 


فيجيميت ا أروع هذا ! 
حور محب : ولكن لعمرى »6 لقد قاتل هؤلاء القوم قتالا حاميا. 
وأشهد للعجوز « فوزى ووزى » سنا لإتتناظ 
انه قادر على القتال .. وحتى النهابة ! لقد كانوا 
اهلا أن نقاتلهم ! 
« بدخل خادم نوبى وينحنى أمام نيجيميت » 
لالخادم : الملكة العظمى «نى» تهبط الآن من السفيئة الملكية. 
ميحيميت ١‏ نصوتث رسمى »4 © فليتم استقبالها بالمراسم اللائقة » 
ولتأت الى الاحنحة اللمعدة لها . ولتجمل أشارة 
وصولها الى المرسم ك2 
« بلسحب الخادم 4 ولخرق تليجيميت الى الشرفة 
لتطل مئها » 3 
هاهى بشعرها المستعار؛ وكل شىء 1 كم تبدو مغزهة! 
5 


'نيجيميت : صه . انها هناك » مرتدية الثياب التى تعودت أن 


- ترتديها منذ عشرين سنة ! يا لها من عجوز مسرفة 
فى رجعيتها ! : 


. “بوت علخ آنون ١‏ كم هى تبدو عجوزا ! 


نيجيميت : باعزيرى ! لابد انها قاربت المائة » ولكن الواقع ان 
السن ظهرت عليها آخيرا بشكل واضيح . أوه . 
انظر . انظر بانوت الى كل هذه الحلى الذهبية 
العتيقة الطراز . أليست صارخة الذوق ؟ 

تنوت عنخ آتون : بل همحية . 

خيجيميت ١‏ ماقية نظرة غنج الى حورمحب »© ؛ يجب أن تكون 


7ع 


على حذر ونحن نتكلم أمام النبيل حور محب © واله 
قبض عليئا أو صنع بنا شيئًا فظيعا كهذا . 

حور محب « بحفاف » : أن هذا بتجاوز حدود واحبى . 

نيجيميت : الواقع انك معجبكبير بلملكة العجوز» الست كذلك. 
أيها النبيل حور محب ؟ 

حور محب : انها امرأة بجد المرء نفسه مجيرا على احترامها . 

لشفت انعيت. بحن ملامنيها الذنيقة: الطراق 13 غلا تيور إن 
الاشياء التى ترنديها اليوم أجمل من نلك بكثير ؟ 
«( تموج حسدمها »6 وهى كردف بلهحة أ ذات مغرى © 
انها نتيح مزيدا من الحرية . 

حور محب ا ناظرا بشجهم الى ثيابها الشقافة حدا » : هذا صحيح . 

نيجيميت « عائدة مرة أخرى الى النافذة » : انها بالطبع ذات. 
شخصية » فهى كما يقول العامة « ملكة بكلّ انملة 
فيها ! ) مع الها ليست من سلالة ملكية . ولكنها 
تمنحك الاحساس بأنك بجب أن تنفط ما تقوله لك . 
ولست أعجب لأن الملك الراحل كان كالعجيئنة فى بدها 
« تستدير عن النافذة وتعود الىمكانها السابق» وتقول 
فجأة لحور محب » وهذا القول بصدق عليك أبضا » 
كما تعلم » فأنت تبدو ملكا بكل اثملة فيك . «ببدو 
الحرج على حور محب . وتقول هى لتوت عن آتون» 
اليس كذلك ؟ 

نوت علخ آتون © بلى »© بالفعل . 

حورمحب « محرجا » ؛ لسسث الا قائدا مسئا فظا . 


نيجيميت : هراء أنت فى منتهى الوسامة ( اتوت عنخ آتون » 
اليس كذالك ؟ 

نوات عن آتون © بلى ٠.‏ 

حور محب « وقد ازداد حرجا » : حقا ... 
« نيجيميت تلفجحر ضاحكة »0 . 


ل 


: لفد أحرجتك (تتجه اليه وقد تغير مسلكها ) ارجوك 
أن تصفح عنى . والواقع انى معجبة بك الى أقصى 
٠ 5‏ ليس ذلك سبب وسامتك فحسب » بل لأنك 

جندى ممتاز . ولقد كان مثيرا جدا أن أصغى اليك 
منذ هنيهة وأنت تتكلم »؛ فلم بحدث قط اننى أدركت 
قبل الآن أن القعال فن الى هذا الحد ! 

« خادم نوبى بجرى داخلا ؛ فى حالة ذعر «( 

: الملكة . الملكة . 

« تدخل الملكة بدون مراسم © وتبسْدو عجوزا 
ومريضة »© وعيناها على حور محب » . 

: الى مسرورة أن أجدك هنا أبها النبيل © فالى أريد 
أن أتحدث اليك . 

( نيجيميت تتقدم نحوها لترحب بها ؛ ولكن «نى» 
تبدو نافدة الصبر قليلا »4 . 

اتركينا 3 بنيتى ٠.٠.2‏ وأنت أيضا 8 “من ستكون دوج 
حفيدتى . «تنصر ف نيجيميشعلىمضض ض © وبلصرف 
توت ت عنخ آتون مذعنا مطيعا . وتغوص « تى » فى 
المضجع » وقد بدا عليها المرض » الى مسرورة أن 
أجدك هنا » وكنت أخثى أن تكون فى اقليمك بمصر 


السقلى . 
: لقد غادرته مند أسبوعين « بتوقد » أهناك متاعب 
من أى لوع ؟ 


: بل هناك شر بختمر . وأنا واثقة من هذا . 
: من أبة ناحية ؟ 
: هذه هى السألة . لا أدرى من أية ناحية ! 


حور محب 5 ما الذى يحجعلك تظنين ذلك ؟ « وهو تكلمها وكأنه 
بكلم رجلاء فليسسلديهما وقت للمراسم والشكليات». 


قٍ « بمرارة » : أترانلى أجهل ذلك الثعلب العجوز الماكر 


وف 


حور محب 


: انت على صواب فى هذا . 


« مرببتاح » © كبير الكهنة « ترى ما ارقتسم على 
وجه حور محب » 1ه . نسيت انك ربيت فى ظل 
آمون . فأنت متشبث بالمعتقدات القديمة . 


: هذا صحيح . فقد نشأت على توقير آمون 4 وأنا 


لست رحلا متدينا » واكنى احترم وأومن بالمعتقدات 
القديمة والتقاليد القديمة . 


: لماذا « وهى تسأله هكذا باهتمام حقيقى » . 
: لأنها تقدم للشعب ما بحتاج اليه ؛ نقدم اليه شيئًا 


يتسم بالبساطة » شيئًا ماديا بمكنه التعلق به . 


تقدم اليه قواعد للسلوك » والعون فى اللوائب »© 


والاجلال الواجب للسلطة . ١ (١‏ تى » تهز رأسها ) : 


فأى خير لهم فى دين ابنى 
الجديد ؟ ان مبدا الحياة المتمثل فى حرارة الشمسء 
هو جوهره الاساسى » قماذا بمكن أن بعئى هذا 
بالنسية لهم ؟.. لا شىء على الاطلاق ! ألهم يريدون 
تماثيل عظيمة من الحجارة بمكنهم أن بلمسوها ) 
وبريدون صوت الكاهن الذى يتحدث من خلال فم 
الآله » وبريدون الارباب الآخر الصغار » فلكل منها 
حاجة معيئة . أجل بريد الناساريابا لا آلها واحداء 
5ه . لو لم يكن الكهنة قد أساءوا استخدام سلطتهم 
وقواتهم ! 


حور محب ( بحذر » : أما هذا الأمر » قلا رأى لى فيه ٠‏ 


يي 


حور محب 


0 انك المحسوب الخاص لكيير كهنة آمون ٠‏ 


: لقد كان بارا بى » وأظهر لى العطف »© وأنا أدين له 


بالكثير 


: اذن لعلك لست الرجل الذى أحتاج اليه « يبدو 


عليها الاعياء الشديد فجأة » 


: ما الذى بجعلك تقولين هذا ؟ 


قف 


: لا بسع المرء أن نخدم سصسيدين * 


0 1 أحدهما آمون 
والاساليب القديمة © والآخر اخناتون والاساليب 
الجديدة ٠.‏ 


: أنا لا أخدم سيدين » بل آخدم واحدا فقط . أخدم 


املك . 


: أهذا صحيح ؟ 

: الملك أولا » والى الابد ٠.‏ 

: حتى لو صار الملك فى مقابل الاله . 

: لقد قلت لك انى لست رحلا متدينا . كنت أحترم 


دين الدولة » أما هذا الدين الجدبد فيبدو لى حنونا 
غريبا » ولكنى أدع كل هذه الامور لمن هم أقدر 
منى على الحكم عليها . 


: اذن فأنت اذا خيرت بين آمون والملك ... 

: لا اخثيار » فأنا رجل أللك . 

؛ اتقسم لى على هذا ياحور محب © براأس ولدى ؟ 
: اقسم لك . ان حياتى ملك للملك »© وأنا مستعد أن 


آاضحى بها ... « يتوقفا »6 . 


: شىم قاله لى ذات مرة 17 
: ما هو ؟ 
: انه لابريد من الئاس أن موتوا لأجله » بل أن بعيشوا 


لأجله . 


: وهذا أصعب ! « بحملق هو فيها متحيرا »6 ١‏ 


ياحور محب . انى أثق بك . قأنت الرجل الوحيد 
ألذى أثق به اليوم . الرجل الوحيد الذى أثق بأنه 
سوف لا بخون سيده © فأنت تنحدر من بيت ملكى 
« حور مجحب بحلى رأسه » ثم أنت الرجل الوحيد 
القريب من ابنى وعلى شىء من الكفاءة » فهو يحيط 


فى 


نفسه بالفئانين والراقصين والمثالين » وهؤلاء ليس 
فيهم ذرة عقل ! 
حور محب ؛ بل فيهم رخاوة . جماعة رخوة . « يتكام بازدراء 
شديد 6 . 
تى : الآن اسمع . بيئما يعيش ابنى هنا ويحلم بالسلام 
والتوافق الابدى » كنت أنا عينه وأذته فى المدينة 
القديمة «( تبتسم » وكانت لى دائما عصابتى الصغيرة 
من الجواسيس » حتى فى الايام الخوالى» فانا اعرق 
د هناك . 
حور محب : وماذا بجرى هناك ؟ 
2 : هناك قلق . فالشعب غير راض » تير مستقر . 
<ور محب : ولاذا ؟ لقد خففت الضرائب »© وابدلت عتوبات هينة 
بالعقوبات الثقيلة») وصارتالحياة اسهل علىالفقراء. 
تى : هكذا صدرت القوانين » ولكن ما قيمة صدور 
1 قانون أن لم بوجد من نتولى مراقبة تنفيذه ؟ 
حور محب ؛: هذا صحيح تماما , 
تى : ان جامعى الضرائب يقتادون القطعان . وباخذدون 
النييك والعسل » وما دام لابوجد من براجع 
حساباتهم 04 فجيو بهم تتخم 355 
حور محب : هذأآأ طبيعى 3 
و ا بولك ارال لكايه و اباتك بيطي ب 
وظلم 
: آلا يوجد من يخبر املك بهذا ؟؛ 
فى « بجفاف » ١‏ لقد أبلغ الملك . 
حوزن محبا 0 اذن عع وو 


تى : ماذا عساك تصئع أمام سلوك كهذ!ا بأحور محب ؟ 


حور مجحب 5 1 
8 جدع الانوف وأقطع اليدا لمائة من 1 
المجر مين منهم ٠.‏ ليمنى كبر 


. 


تى « تهر رأسها » : أحل . أن ابنى كتب منشورا بمجد 
فيه حمال الحق والعدل » وأمر أولئك الناس أن 
يغيروا قاوبهم « صمت © قما رأيك ؟ 


حور محب : أن للملك عقلا ساميا » ومن طبع على الخير لايمكنه 
أن يفهم ما فى قلوب الناس من الثر , 


تي : والكهئنة كهنا تعلم يحثون جامعى الضرائب على 
1 الفساد ©» وبعززون قضية الظلم سرا »© هامسسين 
27 بكلمة هنا وكلمة هناك . وقد سرى بين الناس بالفعل 
أن آمو نكانحامى الفقراء » وان أبانا آمون كان بدافع 
عن قضيتنا »6 أما هذا الاله الجديد فلا يبالى . 


حور محب : أهذا كل ما هناك ..؟ 


تى : كلا . بل هناك ما هو أكثر من هذا يتم الاعداد له . 
8 فقد بقيت فى الظاهر على علاقة حسنة بمريبتاح . 
1 لقد تحطمت قوته الوح بعيد» وأخذت منه معابده 
وأمواله » ولكته مع هذا أبعد ما يكون عن الرجل 
المحطم . فهو ذو عقّل وشجاعة وبصيرة »© وأنا وهو 
معا نلعب لعبة قديمة .. فلا بعلم أحدنا مد ىخدبعة 
0 الآخر .. ولكن هناك شا ينأ يجرى اعداده 
باجحو رمحب .. هذا ما أعرقه . 


حور محب : ولكن ما هو على وجه التحديد ؟ 


تى « بيأس » ؛ انى أتقدم فى السسن ن .. وأشعر بالتعب .. 
وباقتراب الموت .. ولم أعد قادرة أن أفكر وأرى 
كما كان العهد بى .. ولكنى أتخيل .. «تسكت» 
قل لى . هل بفكر الخناتون فى اتخاذ اجراءات جديدة 
ضد الكهنة ؟ 


حورو محب ؛ فيما أعلم لا . فالاضطهاد ليس من طبيعته التبيلة. 
لقد حطم قوة آمون وصادر ثروته » ولكن رعاياه 
أحرار أن يعبدوا ما بششاءون » وأن كان بيعتقد أن 
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حور محب : 


: أنه فيما أظن ل أبرع من أن بكون قد خدع بذلك» 


حور محب ( بعرم »6 : 
: اذن كل شىء على ما يرام © لأن ذلك يناحور محيه 


3 


حور محب 


عبادة آمون سرعان ما تذوى وتموت تماما » وآن مصرى 
كلها ستعبد آتون . 


: انى مخطئة اذن .. 
: ماذا جال بذهنك ؟ 
: أسمع ياحور محب . لقد صانئعت مريبتاح بكلام 


معسول وعرضت عليه أن أتوسط لدى ابنى كى يعيد 
الى آمونجانبا من ذهبه وممتلكاته » فقد كانته 
سياستى معه اظهار عدم الموافقة على ديانة ابنى . 
أفهمت ؟ 

نعم. لقد أردت بذلك أن بكشف لكعنخبيئة نفسه 


تماماء ولكنه يعتقد فعلا اننىمغيظة ومحنقة لفقدانى, 
ساطتى » ويعتقد النى من الممكن أن أعقد معه تحالفة 
فى سبيل استرداد المزيد من سلطتى . 


: نعم . استطيع أن اتصور هذا . 
: ولذا ‏ كما قلت لك ب عرض ت عليه أن أكون. 


وسيطته » ولكد على الفور أخذ بتتحتم . وبتلءه 
وحاول ‏ بكل. كياسة ‏ أن بشنينى عن هذا 6 قائلا 
ان ذلك ان بكون مجديا » وان الافضل التريث ». 
فالملك ‏ كما قال ب ممرور حائق على آمون ؛ ويدير 
انتقاما جديدا مله 0. 


هذا ليس صحيحا ... آنا واثق من ذلك . 


:يسمت وكا كنذا اننى فهمت مرادك بوضوح . 
: بنجب ألا تكون هناك تحركات جديدة ضد كهنة آمون». 


لأن ذلك فى مصلحة خطط مريبتاح . 


: اتظنين هذا ؟ 


أ 
أ 


حون محنبا : 


أآخناتون : 


: هذا حسن . 


:ان الاضطهاد سلاح ذو حدين 6 فليس هناك شىء 


كالاضطهاد يذكى جذوة الحماسة . والناس قد 
صاروا يتحسرون على آمون ويتناقلون أقاصيص 
ديه على الفقراء . ولكنهم مازالوا على الاتل 
مستطيعين أن يعبدوا ما بختارونه من الارباب »© أما 
اذا صدر مرسوم قاطع .,.. 
فهمت ... ولكنى لا اعتقد ان هناك محلا لمخاوفك» 
فقد خف كثيرا انشغال قلب الملك بشعوره التعصبى 
القدم ضد الكهنة » فهو مشفول الآن بالفئنون 
وباستكمال المديئة وتحسينها على الوجه الاكمل . 
ولكنى أوصيك باحور محب أن تحول 
دون اجبار الكهنة اياه على التصرف ... فمريبتاح 
بارع ماكن . 


: اليست لديك فكرة محددة عن ذلك ؟ 


كلا .. فيما عدا النظرة الى عيون الكهنة » لمحاولة 
استشفاف ها وزراءها ! 


: سأكون فى تمام اليقظة ! 


فليياركك دع ياحور محب © حزاء محيتك وولائتك 
لابئى « شبل بدها ., وتقول له باهجة مختلقة » هل 
ترى ليجيميت كثيرا ؟ 


متعجبا » : الأميرة ؟ لا .. لماذا ؟ 


: كنت أتساءل فقط . فلو كنت مكانك لا وثقت بها 


كثرا .. 


: ليست صحبة النساء من عادتى . 


« بدخل اخناتون مع نفرتيتى وتوواتك علخ آتون . 
يتقدم من « تى » ويرحب بها فى حرارة » 

اذن هأنت قد جثت أخيرا لتقيمى معنا « بلهفة » 
اليبست مديئتى جميلة ؟ أرايت بحيراتها 4 ومبائيها » 


لذن 
5 ب اكئاتون 


أخناتون « 


حور مبحببا ٠‏ 


اخناتون : 


ثم 


واشجارها 4... والطيور ؟ هل لاحظت الطيور ؟ 
لقد اقتنص بعض منها وجلب الى هنا من أماكن بعيدة 
جدا . كم أحب الطيور » فهى تحلق فى السيمام 
وتشدو بأغانيها لأبيها آتون » وهى أثيرة لديه . 


: أنها مديئة جميلة . 
: انها مدينة السعادة والسلام ٠.‏ 


: هناك مدن أخرى لا تنطوى على نفس القدر من, 


السعادة باسيدى فقد وردت رسائل عاجلة من. 
«ريبادى» صاحب « بيبلوس © © فقد زادتجسارة 
قبائل « خبيرى » فصاروا يغيرون باستمرار على 
قطعانه ») وساحلسوريا بأكمله به حاميات غيركافية» 
فيئبغى ارسال مزيد من القوات الى هناك © لآن. 
لصوص الجيال قد زادت حراتهم ». ظنا منهم أن 
لا عقاب ينتظرهم ! 

متنهدا » : ولاذا ينبفى دائما أن بكون هناك تدمير 
او هدم ؟ ستكتب أعلانا » وسوف بتلى بصوت هال. 
فى مدن سوريا »© معلنا ارادتى أن تتوقف عمليات 
السلب هذه ! 


: سيكون من الاوفق أن تبعث اليهم فرقة منالجيش! 


سيكون ذلك مجرد مالع ٠‏ والمرء يلبغى أن بقوص 
الى ما هو أعمق من هذا . « سائرا جيثة وذهابا » 
ينبغى أن يتعلم الناس كيف بعيشون معا فى سلام 
وصداقة . ولكن هذه الفكرة غريبة عليهم » لطول, 
ما رزحوآأ نحت الجور © وألهكتهم الحروب . ولكن 
الوقت سيحين ! وستكون مصر » البلاد العظيمة 
المتحضرة » قدوة تحتذبها الشعوب الاقل حضارة 


تي 
أخنساتون « ملتفتا نحوها » 
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اخناتون : 


فى 
أخناتون : 


: اتستطيع أن تنبت بدا جديدة من 


: أن الاحوال فى مدن مصر المتحضرة ليست كلها على 


ما يرام يا ولدى » أن أهاللى 0 طبية ع مثلا بعانون 
من الاستغلال والفش . 


: على بد الكهنة ؟ 
: ليس فى هذه المرة . 


ان من عينتهم حبالةة ضرائب. 
سيئون استخدام وضعهم ا 1 


: هذا أمر سيى . انى أحب لشعبى أن بعيش متحررة 


من كل الاعباء » كى بحيا ويزدهر . 


: انىاقترح باسيدىاآن نجعل منكبار المنتمكينامثولة , 


فلو جدعنا أنوفهم وقطعنا أبدبهم » لكان لهذا اثر 


حميد على الامن والسلام ! 


: أنظن هذا ؟ « يبتسم قليلا » اتستطيع » اذا فقد 


انسان أنفه » أن 


تصئع له بدلا مله باحو محب ؟ 
محدلقا » 


: بالطبع لا .. 


: 1 لحم ودم »2 فى 
المعصم الذى بترت منه الكف ؟ «صمت» آلا أتخق 
ياحور محب أن تدمر ب بسهولة هكذا ‏ ما تعجز 
عن رده ؟ : 


: لسرت أفهمك باسيدى . 
: أنا أفهمك ., 


: فما تقولين أنت با أماه ؟ 


: أقول انه من مصاحة العامة أن يبوجد اناس مشل 


حورمحب لا يقهمون المعنى الذى زميت اليه . 


: انت نقولين هذا ؟ 


: أقول هذا... لاثى شخت وعرقت سيل هذا العالم. 


هناك سميل وأحد صحيح ولا سبيل سسواأة ٠‏ هو 
سبيل محبة ؛ و « بر » »؛ أبى « آتون » . علىأارء 
أن يفتح العيون العمياء »؛ لا أن يدمر اللحم والد 

2 لمن لمم 
اللذين مئعهما أبى ! 


6ق 


اخنساتون 


1م 


: سياسة حمقاء . أن الملك ينبفى دائما أن 


: اله وليس بشرا 


راسك . 


اخاتون : ليس هذا سبيلنا . تعالى 


قلبك أرق مما بنبغى ياسيدى ! 


: وقلبك أنت صخرة .. صخرة قوية ( يمسك بده فى 


مودة قم بردف بلهجة متغيرة ) والآن » ماذا عن 
الجزية ؟ 


: ان حاملى الجزية ينتظرون سشيئة جلالتكم 
: الستقيلهم الآن ؟ 


ما رأيك يا أماه ؟ ستجدين تسلية 


فى ذلك ©» حين بمرون أمامنا هنا . 


: سترتدى ثيابك الرسمية أولا لتستقبلهم فى أبهة 


وسمت . 


: ولم بنبفى أن أصنع هذا ؟ كلا ! فلندعهم يبروا ملك 


مصر فى زى رجل سيط » بحيا حيياةة ب سسيطة . 


فليروا الى وأن كنت ملكا الا اننى بشر مثلهم 
فليروا وليدركوا الحقيقة الكبرى ©» وهى ان الشر 
جميعا .. أخوة ! 

بلبس ثيابا 
مهيبة » فهو انسان سميج وحده ! 

ففى اعتقادى انه لو جاء اله الى الارض © فسوف 
بكون بسيطا .. « يبدو محياه فى شطحة صوفية » 
انى الاتساءل « لنفسه » هل أنا هو ؟ « بتطلع الى 
السماء » 

فلتستقبلهم جالسا على عرشك »© والتاج المردوج على 
اتوسل أليك باولدى أن تدعهم يرهبوا فى 
شخصك حلال مصر , تذكر كلمات لالك الاعظم فى 
الايام الخالية : « ان الامير الحق هو الامير الذى 
دخشاه الناس . لا تخالط الئاس ؛ ولا 'تدعهم بعر فوك 
بغير كلفة فيقولون « ائما هو بشر 2 


يازوجتى واجاسى هنا 


: أناشدك يامولاى © بكل الاحترام 
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بحوارى 5 وأنت با أمى اجلسى )32 هذآ الكرسى 5 
واذهب ياحور محب فادخل حاملى الجزبة ٠.‏ «يجلس 
على الملصة © ونفرتيتى بجواره 6 . 
بحدة » : أن رفع [١‏ لكلفة هكذا أمر سلخيف . اله 
أصدقائك والدائرة المحيطة بك بكون شيئًا مفهوما 
أما هذا فشأن عام . 
الؤاجب . وتذكر 
الى أعرف هؤلاء الاقوام ؛ ولى بينهم أصدقاءكثيرون. 
ان عقولهم بسيطة »© طفلية ؛ وهم ينظرون الى مصر 
بتعجب ورهبة » فالامر بحتاج ألى ابهارهم بأبهة 
املك الامظم » حتى بعودوا الى أوطانهم وقد خارت 
نفوسهم ! 


: تماؤهم الخشية والرهبة من ثروتى وقوتى 1 .. 


صورة رائعة ! 

مولاى ! 0 الصورة التى بريدون رؤبتها © ففرعون 
ميضر ب لد ب اسطورة ! اسم .٠‏ فهم لابريدون 
أن يبروا بثيرا » بل الها ! 


: أبن رع اله . 


« صمت قصير 46 . 


: ما أردت قوله أنهم بر يدون أن يبروا تصورهم للاله. 


: ان كانت لديهم تصورات خاطئة فمن واجبنا أن 


نبدد هذه الرؤى الخاطئة »© لا أن نشجعها . 


: حالم .. حالم .. 


: ولدى. باولدى. 


ن : هناك شىء واحد ينيفى أن عبد . الحقيقة . هيا 


أدخل حملة الجرية' ! 

« يتجمعون © وبخرح حور مححبب »6 

ألا تقبل شيئًا من محبتى وحكمتى» 
وهى الحكمة التى اختزنتها طوال السبنوات من 
أجلك وحدك ؟ 


عم 


أخناتون « برفق » ؛ أمىالعزبرة . انحكمتك تنتمى الى المافى. 


اخنلاتون : 


: أراك تخاطر بمصر فى سبيل حلم 


ان حكمتى صالحة لكل زمان ! انها المعرفة بقلوب 


الرجال والنساء . 


كلا . ان للقلب خفايا لا تستطيعين رؤيتها أوالشعور 
بهاا. 


٠‏ وأنا عاجرة أن 
أصنع شيئًا « تضع بدها على قلبها ») ومدتى قصيرة 
٠.٠‏ قصيرة ( تهمد 46 . 


آاخناتون «لتوثت عنخ آثون» : تعال أبها الصبى المزيز»؛ واجلس 


لفلف 


إخلاتون © 


: فى زورق 4 على البحيرة الكبرى 
ن : حقا . لقد نسديت . « بدخل «بيك» ورفاقه » تعال 


ل ل رن ا 


الغرابة ! 

«بعلنعن دخول حملة الجزية » ويدخلون © فيخرون 
على وجوههم ثم ينهضون ويمرون بهداياهم » قضبان 
من الذهب 0 وأكياس من التبر بحملها زنوج براندون 
الريش © وبيض نعام وريش من ليبيا 4 وحيوانات 
متوحشة فى أقفاص من سوريا »4 وسروج يؤل . 
وبعد انتهاء الموكب: بنهض الملك ويمد إذراعا ٠.‏ وبخر 
الكل ساجدين ». ويتكلم اخناتون » بما بكاد بكون 
غناء » ويسصوتث ريم اه 

أى آتون 6 با أب جميع الاحياء . با أبانا الرحيم 
لقد خاقت الارض بحسب رغبتك © بلاد سوريا © 
والنوبة » وأرض مصر . أنت فجرت ليلا فى السماء 
لبلاء الاجائب كى يهطل الماء على تلك الارافى وينضج 
محصولاتها 35 أن محبتك الجميع على قدم المساواة 4 


اخناتون : 


الخنناتون 


حور محب 


وكذلك محبتى .. لساكن -الصحراء الشرقية ©» 
وساكن بلاد النوبة » وللسورى وابن أرض ما بين 
النهرين. هؤلاء جميعا وسكان أرضمصر سواسية » 
كلهم أبنائى . البشر جميعا اخوة . فليعيشوا معا فى 
محبة وسلام « صمت . ثم الى حور محب »© فليكن 
تقدير هذه الاسلحة سريب حمال صنعتها » ولكن 
ينبفى ألا ترى فى أبدى شعبى » ولا ينبغى أنتستعمل 
ضد أى انسان !.. فكوا قيود العبيد © أعطوهم 
الطعام والشراب » ودعوهم بعملوا لتجميل مدينتى » 
عاملين ساعات محدودة كل يوم » ومتمتعين بوفرة 
من الطعام والشراب . أعطوا الذهب لبيت ابى 
« آنون » 4 ليستخدم فى بناء بيوت جديدة 6 يسبح 
فيها له فى طول أرض مصر وعرضها » واأنتم أيها 
الرسل» عودوا الى بلادكم حاملينكلماتى. ولتصحبكم 
السلامة ,2 وليحب كل منكم الآخر 2 

همهمة غامضة » ولكن حملة الجزية فى دهشة 
وحيرة شدبدنين 0 وبلسحيون على هذه الحال 8 
حور محب مقطب الوجه . وبد أللكة «تى» على 
قلبها » وقد بدا عليها المرض . وبعد تمام خروج 
الاجانب. » بنظر اخناتون الى حور محب المتجهم » 
باصديقى العزيز . ألا نقر الحقيقة التى تفوهت بها 
وى 1 اد حب الس بعرت مام ولكن الا 
تحب أن نضعه جانيا من أحاى ؟ لن تسل السيوف © 
ولن تطلق السهام لتنفغرس مهتزة فى لحوم البشر » 
ولن تطعن الرماح أجسادا حية ! 


حور محب : أثمئى أن بكون الامر كذلك باسيدى المبجل . 


: لسوف كون ! 


( هازا راسه ) : بعض الأقوام فى هذه المناطق النائية 
ليسوا أفضل من الحيوانات آلا بمقدار بسير ! 


الله 


أخناتون : الحيوانات تقاتل سمي لالطعام © أو بدافع الخوف » 
وهكذا البشر © عندما لابكون هناك خوف أو حاجة » 
فانهم لن بسعوا الى التدمير ! 
تى : آه .. « تثب واقفة وهى تنشير الى «بتاحموز» . 
وتصاب فى الوقت نفسه بنوبة » من هذا .. هذا 8 
« يتسلل بتاحموز نسرعة وراء المجموعة ويختفى » 
نفرتيتى : من ؟ من تعنين ؟ 
تى ( وهى تتراعح على قدميها ) : لقد رأبت وجهه من قبل.. 
فى المعبد .. با للخطر الذى بحيق بنا !.. «بمسكها 
حور محب وهى نترنح وتوشاك أن تسقفطا » 
أخناتون « بلهجة آمرة » : استدعو طبيبى لمداواة الملكة « بقبل 
نحوها بحنان عميق »© أماه .. 
تى «لاتنظر أليه ©» بل الى حورمحب» : تذكر.. وعدك . 
« حور محب بحلى رأسه © فيظهر عليها الرضا » . 
أخناتون « قلقا » : أماه . 
تى « ببطم وبصعوبة © وكأنها ترى طيف ذكرى ؛ لا وجه 
أخناتون الحالى » : أبنى ... الصغير.. «تموت» . 


سلس اس شار 


الفصل الثانى 


المنظر الثالث 


المكان ٠‏ حجرة فى القصر ٠‏ 
الزمان : بعد سنة . 


ستائر كثيرة بهيجة الالوان . المدخل الى اليسار .. 
حور محب ونوت علخ آتون مشغولان بكومة منالاسلحة. 
توت عنخ آتون بقوم بتاميع رمح . 
حور محب : بدبع. هكذا يجب أنتبرق النصال. يجب أن يواصل 
المرء تلميعها الى أن يرى وجهه فيها ! 
نوت غنخ آتون « مادا بده بالرمح الى اعلا » : ما رابك ؟ 


حور محب 3 حصان . أن فيك مكونات جندى من الطراز الأول »> 


بافتاى . 

نوت علخ آتون « وقد احمر وجهه سرورا »© : أحقا ؟ اتأخذنى معك 
فى حملتك القادمة ؟ 

حور محب : يكل سرور . 

توت عنخ آتون ؟ هذا وعد ؟ 


حور محب ؛ وعد أسهل مما ينبفى ©» فليس من المحتمل أن تكون 
هناك حملة . 


توت عنخ آنون « مخيب الأمل بعض الشىء » : أظن لا .. «صمت. 
ويتلهد حور محب © أراك حريذ! باسيدى . 


حور محب : لا. لست حزينا بالضيط « ببطء » أأرء ميال للحنق 


عندما بحد نفسه ممئوعا من ممارسة مهنته . 
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توت علخ آتون : 


أنت تتمنى أن تقاتل . 


حور محب ؛ ليسنى من أجل القتال فى حد ذاته « بتردد » بل لاننى 


أرى مصر .. مصر تعامل بورقاحة .. 


نوت علخ آتون 5 أبن ؟.. 
حور محب : فى « هانيجالبات »© 281041847 .. فقد جاءتنا 
رسالة وقحة » بدلا من الجرية ! لسئوبة ! 


اتوت عن آتون : 


من صنع هذا ؟ 


حور محب : لقد تجاسر ملك ( ميتانى ) فى الش.هر المافضى فاحتجز 


توت علخ آتون : 


رسول فرعون © وبعث برسالة وقحة حيناحتججنا ! 
وملك بابل وانته الوقاحة اللعينة أن بكتب شاكيا » 
لأن رسله سرقوا فى الارانى المصرية 4 وان فرعون 
يجب يجب! تصور! ‏ أن يعوضهم عن خسائرهم . 
وألحيثيون يتحركون جنوبا »2 وهم أيضا وقحون فى 
لعا مجك موا زا ؤلة عن سان 
وسعنا » فيما أظن ؟ 


حور محب : فى مقدورنا أن نجرد جيشا يخرس كل اهانة ! 


نوت عنخ آتون ١‏ أن االك ب حمى ب قد وبخهم . 


جور 


نوت علخ آتوان * 
محب ؛ مصر 


حور 


توت عنخ آنون : 
: ثمة ‏ كما تعلم ‏ شىء سسمى الكانة أو الهيبة ؛) ومصر 
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مجحب : 


محسا 


و دسخهم ؛ أن هؤلاء الناس لاإيفهمون الكلام الناعم 04 
اتندرى ماذا يظنون 3 أنهم يظنوثنا خائفين . 


أصحيح هذا ؟ 

.. تخاف من حفنة من أفاقى الجبال وجوابى 
الصحراء ؟ بالها من فكرة مضحكة © ومع هذا فهى 
غير مضحكة على الاطلاق .. بل أنها ذات نتائجح 
خطيرة » كشفرة الاسفين ! 
كيف ؟ 


تمثل فكرة محددة . تمثل القوة التى لا تقهر» وتمثٌ 
3 تقهر 


العدالة . وهذه الدول الصغيرة تسرق وتلهب بعضها 
بعضا دون انقطاع. ٠‏ ومصر قد فرضت عليهم الستلام. 
وعليهم أن بعيشوأ معا فى صداقة وأخوة بأمرمصر. 
لانهم اذا لم بصدعواآ بهذا الامر أنقضت عليهم مصر . 
أما الآن فهم بسألون أنفسهم ماذا لو لم تعد مصر 
أسد العرين ؟ ماذا اذا لم نكن ثمة نقمة توشك أن 
نحل بهم ؟ عندئف يعود السلب والنهب والاقتتال بين 
القبائل » وبتهدم كل عملنا الصالح © ويرقد الناس 
غرقى فى بحر من الهمجية ! 


توت عنخ آتون « متأثرا » : لم أفكر من قبل فى هذه الأمور ,. 


حور محب « بمرارة » 


مرت علخ آتون ؛ 
: الجمال . الحمال . الجمال . ما كل هذا الجئون 


حور محب 


حور 


انوت علكم آتون : 
: ولكنك يجب آلا تصفى لا أقوله » فكل ما هناك حما 


محسا 


: هنا » فى هذه المدبئة 6 فيم يفكرالناس ©» 
أللهم الا فى الملذات ؟ 


الحياة هنا جميلة للغاية , 


بالجمال ؟ ثم ماذا يمكن أن بصنع الجمال للعالم آخر 
الامر ؟ انه لايستطيع أن يجعل المحصولات تلمو » 
ولا بقدر أن لمتح العدالة للمللومين 5 وق ذهنى أن 
اقليما حسن الادارة » مضبيوط الامن على بد 
ال ستطيع فيه الناس أن بزرعوا محصو لاتهم 
غير خائفين » وبمضون فى حياتهم آمنين © أكبر قيمة 
من عشرة تماثيل » أو من قصر حافل باللوحات 
ألبارزة والمعلقات المنسوجة . 

أفهم ما تعنى .. أجل © أفهم ما ترمى اليه . 
اننى لا أحسن تقدير الفنون © فالشسعر ثليمنى » 
وكل هذا الحديث عن المشاعر فى ألفن » وعنالصورة 
ذات المفزى ؛ وعن الابقاع فى التماثيل © يفوتنىادراك 
مرماه » أو هو فوق طاقتى الذهنية . 

« بدخل خادم نوبى » 


د 


الخادم : مولاى ٠‏ لقد وصل رسولان من سوريا ؛ وهما يودآان 
التحدث اليك . وقد كلفانى أن أبلغك أنهما ابنبا 
ربادى »6 . 

حور محب : ابنا ريبادى ؟ انا قادم قورا ٠‏ 
« بخرج مع الخادم . بواصل نوت عنخ آتون صقل 
وتلميع أسلحته. بتناول رمحا ويقوم بحركات قذفه. 
وبيئما هو مستمتع يذلك » بدخل الكاهن الاعظم 
متنكرا فى ثوب سورى طويل »© وقلنسوة مثل قمع 
السكر ©» وحذاء طويل © ويقف بيرقبه بضع لحظات. 
ثم بلتفت نوت عنخ آتون © فيجفل » ه 

توت علخ آتون ؛ أوه ! لم أكن أدرى ان أحدأ هنا . 

الكاه نالاعظم «. سرعة » : نا من حاشية ابنى « ريبادى » . وقد 
صدر لى الامر أن انتظر الامير حور محب هنا 71 

توت عنخ آنون : نعم . الى أتوقع أن بعود سرعة . 
النبيل الذى بتحدث أليه . 

توت عنخ آنون : أنا توت عنم آنون ٠.‏ وسأصبح عما قربب زوج 
بنت الملك الاعظم . 
« بنحنى الكاهن الاعظم بتوقير » . 

الكاهنالاعظم : أنت اذن من تقال عنه أمور كثيرة عظيمة ؟ 

توت علخ آنون « مندهثا » : أنا ؟ 

الكاهنالاعظم : أجل. فهناك نبوءة تقول الك ففىدورك ب ست 
على عرش مصر © وستكون أعظم ممن سبقك ! 

توت عنخ آنون « محرجا » ولكنه مسرور » ؛ أوه . ولكئى واثق 
بأن هذا هراء . 

الكاهنالاعظم : المعروف أن لك مواهب وقدرات عظيمة «بتفكر» 
ففَى وسعك أن تكون أقدر منه على قيادة البشر. 

توت علخ آتون ١‏ أوه . لا أظن هذا . 


5 


الكاهنالاعظم : النبيل حورمحب لديه فكرة عظيمة عنك . 

نوت علخ آتون ١‏ حقا ؟ هذا يسيرنى ٠.‏ 

الكاهنالاعظم : يقال عنك انك ستقود مصر الى انتصاراتجديدة. 

توت عنخ آتون « بلهفة » ١؛‏ حقا « ثم بكبح نفسه فجأة » لن تكون 
هناك حروب جديدة ٠.‏ 

الكاهنالاعظم : بالطبع . فالدين الجديد بحرمها . ولقد كان آمون 
رع هو الذى قاد مصر الى النصر .٠‏ 

"نوت عن آتون 1 لم ببق من أتباع ديانة آمون الآن فى مصر الا قلة 


لسيرة ٠‏ 
الكاهنالاعظم : ولعل هذا ب من بعض الوجوه ‏ مؤؤسف © فجميع 
غزاة مصر العظام » وجميئع من سيخلد اسمهم 


التاريخ » كانوا من أتباع آمون . 
توت عنخ آتون « متفكرا » : أجل . هذا هو الواقع 6 فيما أظن. 
الكاهن الاعظم : ما من شك أن آمون كافىء سخاء من بخدموله 8 
اليس قد قيل « ما أكثر ممتلكات من يعرف عطابا 
هذا الاله . حكيم من بعرفه . محظوظ من يخدمه. 
وبجد الحماية منه من بتبعه » ؟ 
توت عل آتون : أن أبانا أتون بحوطنا بالسلام والمحبة ٠‏ 
الكاهنالأعظم : ولكن ليس بالقوة والشهرة . 
نوت عنخ آتون ؟ كلا ٠.‏ 
« يدخل حور محب سرعة ويبدو عليه القلق »4 . 
حور محب ١‏ أبها النبيل نوت عنح آتون .. تعال ب أرجوك ب 
معى الى املك ... قفأنا ... « يقطع كلامه وقد 
رأى الكاهن الاعظم » أنت 5 أيها الأب الأقدس ؟ 
الكاهنالاعظم : أنا يتقنى . 
حور محب « متلعثما » : ولكن كيف ؟.. لماذا ؟ 
الكاهنالاعظم : حجئت أطلب منك مكرمة . 
محف : ولكتى فى الحقيقة أبهآ ألاب الأقدس لا أستطي 
حور محب ولكنى فى يقة أن ِ سِ 
أن أصنع شيئثًا ٠.‏ 


هه 


توت علخ آتون : 


حور محب 


توت عنخ 


حور محب ( محر جا ( 


الكاهن الاعظم 


حور محب « لم بزل محرجا » 3 
الكاهن الاعظم : 
: وا أسفاه با أبى .. واأنه لبفيض ألى قلبى أناجدثى 

لك 


حور محب 


الكاهن الاعظم 
حون مسب 


الكاهن الاعظم 


حون :محبه 
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الاب الأقدس ؟ « محملقا » من هذا الرجل ؟ 
حور محب بتردد © الكاهن الاعظم يومىع آليه 


أن يتكلم »04 . 


: هذا هو كبير كهنة آمون . 
توآن ١‏ كبير كهنة آمون ؟ 
الكاهن الاعظم « سم ؛ بوقار » 2 


أى نعم نا ولدى . انى كامن ل 
هبطت كبرياؤه » وجاء فىخزى - ومتخفيا - 

مكرمة ممن صادقه ذات مرة !1 

: الحق با ابى الى لم آنس برك بى فى 

الايام الخوألى» وكيفاخترتنى واهتممت بمستقبلى» 

صدقنى انى لست جاحدا . 


: أعرقب يابنى أن القلب النبيل لا بنسى ما أسدى 


اليه من الايادى © وان الطبع الحخسيسسن وحده هوق 
الذى احرج وبنشد النسيان ٠.‏ وأنا آي , أفكر لحظة 


واحدة أنك يمكن أن تكون قد نسيت الايام الخوالى. 
: كلا . هذا صحيح . 
لهذا حجنت اليك باحور محب فى وقت شدتى . 


مضطرا الى مصارحتك بأنى لا املك أن أ 

شيئا . وانى لاعلم كيف تنظر الى كخائن الكل 
معتقدات شبابى » ولكن هذا أمر طويت صفحته » 
وقد خيرت فاخترت »© وأنا رسميا أعبد آتون . 


: رسميا » ربما » ولكن ليس عن اقتئاع . 
: لم أكن قط من الفريق المتدين . 
: كلا . ولكنك كنت آأخا ولاء 


... موأليا لاصدقائك 
القدامى . 


: أحيانا تتعارض جهات الولاء . 
الكاهن الامظم : 


هذا صحيح .. 


الكامن الاعظم : 


الكاهن الاعظم 


حور مسحب 


حور محب 


حور محب 


حون متحيب 


: هذا أمر كنت أعرفه من قبل 


الكاهن الاعظم * 


احور محب «يائسا» : اقيسنى بصورة حاسمة أيها الأب الأقدس+ 


واغفر لى غلاظة التعبير 
املك . 


1 


جل ٠‏ هذا صحيح ٠‏ 


. انى رجل الك . وأخدم 


انت 'نرى الامر كذلك ٠‏ تخييرة 


لك بين آمون وبين النك , وند اخترت الملك ٠‏ 
: نعم . الامر كذلك بالضبط . 


٠.‏ ولكن ماذا يكون 


خيارك بين مصر وبين انك ؟ 


: لسست أفهمك ! 
: الامر واضح جدآا 


ان ولاك للملك ولوطنك ؛ ولكن 
أبهما « قبل » الآخر ؟ 


: هما شىء واحد . 
: كذلك كانا . 


: ماذا تعنى ؟ 
الكاهن الاعظم * 


1 شىعءع 5 وائما هو خاطر أود أن تضعه فىاعتبارك . 
فأنا أيضا أحب مصر « صمت »© ولكنك مخطىم حين 
تن أننى حت الى هنا لاناشدك ولاءك القديم لقضية 
آمون , فأنا قد حئت ببساطة كصديق قديم فىيخطر 


5 
: خطر ومحنة ؟ 
الكاهنالاعظم : 


نعم . فأنا أطالب منك ب باسبم الصداقة القديمة ب 
أن نتوسط لدى الملك من اجلى . 


: ان الملك لايضطهد أو يظلم احدا ٠,‏ 


الكاهن الاعظم * 
: ماذا حدث ؟ 


أنت لإاتدرى ماذا حدث ! 


اقد حدث هباج فى مدلة «طسة» »> وحطم الشذدعب 
مند آتون الحديد © وحاولوا اعادة صلطة آمون,. 


5137 


ب : أحدث هذا فعلا ؟ 

الكاهنالاعظم : نعم © ولم يكن هذا من تدبيرى « بمرارة » ولكد 
لا أكاد آمل أن يصدقنى أحف . ولذا حجنت أرجوك 
أن تتوسط لدى الملك من أجلى حتى لا بنزل بىجام 
غضيه ؛ أو بصب سخطه على كينة « طيبة » 
المنكودين ! 

' أنى ساتوسط فعلا يا أبى بكل سرور لدى الملك من 

أجلك ٠.‏ ولكن لا تخف » فهو رقيق ؛ ومسدتعد 
على الدوام للرافة . 

الكاهنالاعظم : ان لك يا ولدى قلبا كبيرا وثبيلا . 
بيئما هو يتكلم »؛ بفرق « اخناتون »© الستائر ب 
من الحجرة المجاورة ب علد الوسط ؛ ويقف دقيقة 
الحجرة ! © , 

« بصوته الساخر» : لعمرى ! أيمكن أن تكو نصديقى 
القديم « مريبتاح » قد غير جدسيته ؟ « يتقدم الى 

الامام » لم أكن أعلم أيهسا الاب الاقدس انك 
أحد رعايائى السوربين ! 


يا صاحب الجلالة « بلحنى » 


قلبا لايتخلى 


أختنساتون 


الكاهنالاعظم ؛ 
الخناتون : باله من لقاء شائق ©» لقد سمعت ان لدبك ضيوفا 
سوريين باحور محب ؛ ولكن لم٠تكن‏ لدى فكرة 
عن هولتهم ٠.‏ 
الكاهن الاعظم : بيجب أن تصدقئى با صاحب الجلالة ؛ ان النبيل 
حور محب لم يكن بعرف شيمًا من قدومى » وليس 
بيئنا اتفاق سرى كما قد انظن © فالى . . 
أخلاتون :ببرود » 5٠‏ انك باسيدى تحكم على عقلى بما بطابق 
أفكارك الخاصة . 
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حور محب 


: أعرف هذا . 


«( غير محرج ؛ لأنه واثق من أمانته » : هذا 5 
ياسيدى © فلم نكن لدى آبة فكرة عن قدومه . 
أنا لم أشك فيك باحور محب . 


: انك تسرف فى الثقة باسيدى . 


: اق بك اكثر نما بسن 7 ان هذا لمستحيل . 


:ا انت آمن فى ثقتك 1 «( تسم )) ولكن من المستحب 


: سأحاول أن اتعلم سوء الظن .. 


دائما أن تحتفظ بشىء من الشك »© فأنت لا تعرف 
العالم كما أعرفه ! 


حتى بك أنت 0 . 


بحد » : أن تسيىء الظن بى وبآخرين 


1 ل 
من الاسراف فى الثقة ! 


: أنت مخطىء . فالثقة والمحبة هما السلاحان 


العظيمان اللذان سيعيدان صنع العالم منجديد ! 


: هنالك اناس ياسيدى لايفهمون هذه السجايا . 


ولمة أنباء خطيرة من سوريا . ان الحيثيين يرحفون 
جنوبا 4 واضعين السيف فى كل شوىء © وقد أعلن 
« ابتاخاما » شآللذف11كل114 نفسسمه ملكا على «قادش» 
وعزل مدينة «تونيب» «0انهة الملكية . وقد آر 
المخلص « ريبادى »© ملك « بيبلوس »4 28958105 
وهو خادمك الوفى ‏ ابنه ليحثك على ارسالعون 
عاجل ليخلص مديئنة « سيميرا 4 5101584 

لآأنه اذا سقطت « سيميرا » فلن تصمد «بيبلوس» ! 
وهو سيدافع عنها حتى الموت » ولكنه يتضرع أن 
تصل القوات سرعة ؛ وقبائل « الخايرى » ب حثالة 
الصحراء ب يدمرون المدينة والقرى © وبيحرقون 
الارض وينهبونها ! 


: أوه . ما أعظم الشر الكامن فى قلوب البثر (بقلق» 


متى بتعلم الناس أن يحبوا بعضهم بعضا © ليعيشو1 
فى سلام وأخاء ؟ 
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/! ب اخئاتون. 


احور محب 


الخاتون 


حون ايم 
اخناثون 
حرار محبت 
اخناتون 
تم 2 بصنا 
اخناتون 


حون محب 
زد 3 


الكاهن الاعظم 


اخاتون 


حور محبا 


اى 


: أستميح الملك أن أبعث فورا فيلقين الى ... 


كل 
واكن هؤلاء الناس باسيدى يحب أن ينالهم العدل» 
فاسم مصر عنوان العدالة . 
فليكن فى المستقبل عنوانا على ١‏ شفع 
رسلا » لا قوة مسلحة . 
ستجعل اسم مصر سخرية ىق أرجاء الامبراطورية! 


: أن مقابلة العنف بالعنف خليق 


أن يولك مزيدا من 
العلف . 


أفلا تثار للموتى اذن ؟ 


: كانت ميتتهم حميلة لأنهم ماتوا فى ولاء . 


لقد كانوا أصدقالى ... 
أو يستطيع الانتقام أن بردهم الى الحياة ؟ 
كلا » ولكن ... 


: بنبغى أن تتعلم كيف تصفح . 


لكن مصر 335 مصر العظيمة .. كيفا تخذل من 
وثقوا بها ؟ 

« همسا لحور محب © : بل كيف تريدنا أن ترق 
وطننا وقد انحط قدره ؛ ولطخه الخزى.. والعار! 
: لآن مصر عظيمة » فان عيون العالم كله علبها 
ومثلما تصنع مصر » تحتذى الامم الصغرىحذوها! 


: بل انهم لن يقولوا سوى ان مصر أضهيفة ! 


( بشيح عله 06ء. 
«يدخلآى» ونفرتيتى © ونيجيميت © وخادم نوبى» 


باصاحب الجلالة . ثمة أنباء من « طيبة » . لقد 


قام الشعب وحطم معيك آتون 4 والناسن بروحون 
وبغدون فى الشوارع هاتفين لآمون هتافا عاليا . 
وهذا التمرد قد ديره الكهنة . 


الكاهن الاعظم 
آى 


أخنناتون 


« متقدما »© : هذا ليسن صحيحا . 


: أذن فأنت هنا يامربتاخ 5 أمجنون أنت حتى تخاطر 


بنفسك داخل هذا القصر : مهما كنت متنكرا ؟ 
كهنة آمون ! 


«متعصيا » : آمون ! 


الكاهنالاعظم : لا بد لهم فى هذا ! 
: مولاى. ازكبير الكينة قد حاء ليرجونى فالتوسط 


آى 
الكاهن الاعظم 
أخناتون 


الكاهن الاعظم 
اخناتون 


لآى 
اخناثئون 
يجيميت 
ألكاهن الاعظم 
فر تيتى 
أخناتون 


© أن التمرد 


لديك لأجله ؛ علما منه ان غضبك سيحل به . 


من مسع :اللكينية © ومعلق مات وننقة. 


1 غير صحيح . 


2 


: أنا لا أسفك الدماء » وكان شبفى أن 


بعد برهة صمت 4 مرتجفا » 1 لقد صبرت أمدا 
أطول مما ينيفى ؛ وكذلك صنع أبى آتون. ما اللغئة 
التى حلت بهذه الارض ؟ انها طفيان آمون » الذى 
استعيد الشعب ؛ واستغل الفقراء »4 واتخم بالدم 

والقسوة « بتعصب » لابد من استتئصال قوة آمون 
من جذورها ! 


« ميلودراميا » : اقتلنى ان شثت .., 


تعرفا هذا 
« بصوت عال » .. ارسلوا الى الكتية ليدونوا 
كلماتى ... 
« الخادم تسل 
« متلهفا » 
على حذر »2 ولا نتصر ف يتسورع . 


ع بالخروج 4ه 


: 00 أن مز مع أن تصنع بامولاى 0 كن 


001 أعر ف ماذا شبغى أن أصلع 5 


2 


لكيبير الكهنة » : 
* ولكنها ناححة . 
: ترلث بع ض الو قت لتفكر #" للسمة فى حالتك العهودة. 


هذه مجازفة . 


4 ثمة روح شريرة فى هذه الارض . سأمحفها . 


سأسحق نشمر ر آمون 4 
« بتيادل الكاهن الاعظم ونيجيميت النظرات ! »6, 


١٠ 


أخناتون 


اخنانون 


حور محب 


اخنناتون 


: مولاى » لا نقدم على شىء برعونة . أن عبادة آمون. 


قديمة راسخة » وهى مصدر عزاء لكثيرين . 


: لابد للشر أن ينقضى ! 
: ليس فى كراهية يا اخناتون .. 


٠.‏ لا تصنع شيئًا عن, 
كراهية . 

« بدخل الكاتب 6 . 

« بصوت رسمى »© : أسمعوا كلماتى ©» كلمات ملك. 
مصر العليا ومصر السقلى » الذى. بعيش فى الحق »ه 
سيد الارضين .. « صمت .. والكاتب بدون » 
هذه ارادتى. . أازعبادة آمون لم بعد مسموحا بها » 
وآسم آمون أينما ورد فى أرجاء أرض مصر بلجب 
أن بمحى ©» نع" فوق كن آلو : وفى أبة كتابة فىأنحاء 
الارض يجب أن يكشط اسم آمون ! 

« محتجا ) ؛ مولاى . 

«صوته يرتفع» ؛ وأنى آمر أن بدخل خدمى مقابر 
الموتى ليكشطوا من هناك اسم آمون ! 

« مذعورا » : واسم أبيك ! 

ن يكون اتسي :أب 00 من ذلك . فل 1 
كسائر الاسماء ! 


: هذا تدنيسسن لقدسية الموتى . 


2 همهمة من الجميع 72 ء. 
« للكاتب © : أنصرف . ولتلفف أوامرى على الفور. 
. ويتظاهر اام يبشاح4 


الى الوراء »2 واترقب الآخرين الذين تجتفو! حول 
اخناتون »© . 


: مولاى »© لايمكن أن تصنع هذا ! أله سيؤلب. عليكه 


الارض كلها . انها سياسة خاطئة ©» وقد تكون 
النتائج وخيمة الى اقصى حد ! 


أخناتون 


آى 


حور محب 


« يرتجف انفعالا » : أن اسم آمونسيمحى منمصر! 
: هذا تصرف خال من الحكمة » لأانك ستلحق الضرر 
بهدفك نفسه .. كيف نمحو الكتايات التى فالمقابر 
« بهز رأسه » ؟ 
: واسم أبيك أيضا ؟ ! اخناتون! انك لن تصنع هذا ! 
: اسمع النصح يابتى . أن قلوب الناس لن تتحول 
نحو آتون © بل سترتد الى آمون ٠.‏ وتدائيس اسم 
أبيك « بهز رأسه » الله أعلم ماذ! سينحم عنهنا ! 
١‏ هراء ! هناك شر واحد » وأاحد فقط فئىهذه الارض 
« وجهه يرتجف » اله قوة كهنة آمون . وأنا أعرف 
هذا تمام المعرفة » لأننى نشأت فى ظله . هذه هى 
الحرب ياحور محب . الحرب الحقيقية التى يشنبغى 
أن نخوضها . انها الحرب بين الثور والظلام © بين 
الحق والباطل » بين الحياة واللوت . أن آمون وكهنة 
آمون هم قوة الظلام التى تقتثتبل أرض مصر » 
وسأخلص أرضى .. سأخرجها من الظلمات الى 
النور الابدى ؛ ثور الاله الازلى الحى . وستكون 
الحرب, منذ الآن بيئى وبين الكهئة »6 وسيقهر النور 
الظلام ! 
« يرفع ذراعيه ونتراح متجها الى المضحع » 
« وكأنه بحلم ) : مصر... ماذا سيكون من أمرك ؟ 
صر 0 


الفصل الثالك 


التحككان: : 


اخناتون : 


نفسرتيتى : 


أخناتون 


نغسرتيتى * 


أختنساتون 


المنظر الأول 


جناح الملك فىمدنة «تلالعمارنة» ؛ بعد ثلاثسنوات,. 
اخناتون و نف رتيتى ونوت عنجآتو نمعا . الملك مستلق 
عاى 1١‏ الى البمين ؛ وقد 'نغير كثيرأ © فهو بدو 
مريضا هائج النظطرات ؛ والكاتب جالسسن لتدوين كلماته: 
اكتب ( الحظة صمت » أن النفس العذب الذى لصدر 
عن فم آتون .. المفسن العذب أن اتنفسه .٠‏ الله 
يتردد فى صدرى « بتنهد » ما أشد القيظ ؛ وركود 
الهواء !1 

انها الرياح المحرقة التى تهب من الجنوب . 


« باعياء » ؛ رياح الموت .. تحرق وتلهب الجلد .. 
انها تنكر الحياة ! 

سوف تتغير. سرعان ماتهب الربح بعذوبة منالشمال 
ثربت حبيئه » 

« مكررا كالطفل» : بعذوبة .. من الشمال.. منعشة 
( تمفسك بديها ) كما ان بديك منعشثان «للكاتب» 
اكتب « برفع نفسه على مرفقه فيما يشبه مسا من 
الحلون الخفيف » أريد أن أسمع صوتك العذب 
با أبى آتون؛ صوتك العذبء بل أبعث رياح الشمال 
كى «تحدد شباب أطرافى بالحياة © بتجدد بالحياة + 
عن طريق محبتك ( باعياء ) بتجدد شباب أطراق.. 


« لنتحبا 4 


أخناتون 


0 


: ماذ! بك يامولاى العزيز ؟ ماذا بك ؟ 


ان نتحقق .. كلمات رؤباى .. فأطرافى مسرفة فى 
الوهن . 


: عندما ينقفى حر الصديف سوف تسترد قوتك . 


ن : حقا ؟ « يلهو بيديها » هل ساصوع مرة أخرى نماذجى 


من الصلصال ؛ وأرسم بالالوان الرقيقة ؟ أنا الآن 
مجهد أكثر مدا ينبغى . 


بحب أن الستر يح . 


: الى متعب بحيث لاإ تواتيئى الكلمات «يربت بديها» 


يدان حلونان .. «بنوبة الهام مفاحثة» اعطينى يديك 
0 آنون ©» وفيهما روحك ؛ كى أتقيله وأعيش به 1 
7 تستولى عليه 'لنشوة ©» فتسحب لفرتيتى بديها 
بحركة مفاحئة » بدخل « حور محب » وشفا »> 
بيئما بول أخناتون منتشيا » : اعطينى روحك كى 
أعيش به . 


: أتود التحدث الى املك بها النبيل حون محب 5 
: هناك ألباء من سوريا . 
تى : ليسن الآن © قالملك مجهد يسبب الحر الشديد »6 


وينيفى آلا يزعجه آحد . 


: منذ سبعة أيام وهصذا هو الجواب الوحيد الذى 


تقدمه للرسل 3 ا رسل شدوا الينا الرحال ليل 
نهار » مسستيئسين 'نحت الحاح الموت أو الحياة » 
فاذا بنا تقول لهم 5 املك نائم .. املك فى زورقه 
يتهادى قوق مياه بحيرته .. الملك بتعيد الى آتون. 
أأقول لهم بوضوح وحسدم أن املك لا وقت لدبه 
لأمور رعاياه ؟ 

« بفيق من روؤّياه » : أهذا عزيرى حورمحب 5 
« نفرتيتى نتراجع الى الخلف على مضض © . 


ل 


حور محب : انه أنا باسيدى ٠‏ وعندى أنباء عاجلة . ولكن لعلنى 
أقطع بدلك نظم قصيدة .. قصيدة رائعة الجمال 
تنظمها غزلا فى الملكة ! 

نغفرتيتى « بشىء بسير جدا م ن المرارة » : لم يكن ينظمها لى. 

اخناتون : انها ترئيمة لأبى آتون . ترئيمة ستحفر على قبرى. 

توت علخ آتون : يا حمى العزير ؛ لا تتكلم كانك على شفا الموت ! 

اخناتون : 


يجب على أأمرء أن يتأهب للموت بابنى . لقد كانت 
هذه عقيدة مصر على الدوام ٠.‏ وها هو حور محب 
قد شيد مقبرنه منذ سنوات طويلة . وعن قريب 
سنشرع فى اعداد مقيرتك أنت. ومقيرتى أنا منحوتة 
ومزيئله فى انتظارى ٠‏ ولكن ) المرء بحب ألا بعك موخ 
راحته فحسدب 6 بل بحب أن بعد روحه أيضا . 
حور محب ؛ أود أن أانحدث عن الاجساد بامولاى »؛ أن استطعت 
أن نصرف ذهنك عن الارواج . 

الخنلاتون ' حدتنى عنها اذن . 

حور محب (قارثًا من ملف 5 0 من نحاكم مدينتك (تونيب) 
فى يلاد ( ( ميتانى ) .. الى ملك مصر »؛ مولاى . أن 
أهالى (توئيب) ؛ وخادمك »© يهدونك السلام . وعند 
د مولانا آخر ساحدين أن خادمك داتونيب 
يتكلم قائلا : « من ذا قبل الآن كان بحسر على سلب 
(تونيب) من غير أن نسلبه الملك تحتمين ؟ » »© لأن 
آلهة مصر سسكئون حمًا فى توئنيب ! وليسأل الملك 
رجاله اليس هذا صحيحا . أما الآن فملك مصر قد 
تخلى عنا ولم بعد بحميئا . قما لم مت حنوده 


ومركياته »6 ممععليا «( عزيرو » الأمو رى ) مثل 
مدينة « طيبة » 


مولانا املك . 


3 وس٠يصيمع‏ بنا ما شاع 1 -- 
أن مدئة نو ثيب) تنتحب 4 وفعي 


41 غ64غ21متصث عط ,ل151مم 


يان 


إلن 
2 


آخناتون * 


: أن ايمانهم بنا 


مجرى © وليس لنا معين » وقد ليثلا سئوات كثيرة 
تبعت الى مولانا الملك » ملك مصر ؛ ولكن لم تصل 
آليتا كلمة قط ! ولا كلمة واحدة !1 «صمت طويل» 


لم بزل © وما زالوا بأملون ويعتقدون 
أن مصر لن تتركهم يبيادون . 


: ها اتقل عبئى ! 


: مولاى . أن الأوان لم يفت بعد © وام تزل (بيباوس) 


و (سيميرا) )١(‏ على ولالهما » وق وسعنا أن تنزل 
قوات فى هاتين الميناءين » ثم نزحف برا الى (تونيب) 
و (دوشراتا) ملك ميتانى لم يزل على ولاثه ؛ وان 
كان « ابتاكاما » ملك قادش قد وضم بده فى بد 
الحيثيين» الا ان قواتنا تستطيع أن تسحقه بسهولة » 
ثم سبهل بعد ذلك التصدى « لعزيرو » ! 

ألن تفهم أبدا إن القوة ليست السبيل الى السلام ؟ 


: أن «بريبادى » نكتب قائلا أن (سيميرا) أشبه بطائر 


فى احبولة اصت) .وريبادى يامولاى صديقى ©» وهو 
وجل رائع مخلص » يبعز نظيره بين كل ألف رجل . 
أفتحكم عليه وعلى ابناله بالموت ؟ 

انك لا تدرزى ماذًا تظلب . أن معناه العودة الى الايام 
الغابرة » والى وسائل الشر القديمة 4 وسائل الموت 
والتشويه .والعنف . وهذا ما لاينبفى أن بكون .. 


: أن ( عسيقلان و (حيزير) ومدينة (الاتشيش) قد 


طرحت عنها الثير المصرى . اصع إلى هذه الرسالة 
من خادمك « ابدبخبيا » « برأ » : ان أرض الملك 


كلها ستضيع . انظر الى أراضى 0 سين )1 :(؟) جتن 
الكرمل» لقّد ضاع أمراؤها » وسادها العداء ضدى. 


شضع 51317 - 218105 


حتت 


آخناتون : 


حور مجحب 


حور محب 


قليلق مولاى عنايته الى أرضه وليبعثت قوات © فما 
لم تصلنا قوات هذا العام ستفنى كل أرض مولاى. 
الملك . «صمت» وبيختم هذا الجندى الممتاز رسالته 
هكذا : « فان لم يرسل الملك قواته فى مدى العام 
فليرسل متندوبه ليأقى بى أنا واخوتى لكى نموت معم 
مولانا الملك 5 » 

أكتب أبها الكاتبه . دون كلماتى هذه الى خادمى 
(عزيروة ؛ 8 لقد سمعت أنباء شريرة عنك وكيف انك. 
'تنضطهد وتسسيطر على خدامى الخلصين وعلى مدنى . 
ولذا آمرك بالتحضور الى مديئنتى ‏ «تل العمارنة» ب 
لتؤدى حسابا عن كل هذه الافعال التى, فيل انك. 
أقترقتها . لقد تعهدت لى أن تحب آتون وتعتلق 
السلام والنية الطيبة » فتعال الآن وأقم الدليلعلى. 
كلماتك »ا .م 


كل +هذاعتك: ل جدوى مقف اسرد ب 0 
الشرقيين العسولة »© وبالاكاذيب والتملق 
انه موال لمصر » مخلص لها ؛ وانه يعتئق سمالي 


الجديدة » وق الوقت نفسه فانالدن التى تثق بنا » 
والرجال الذين يوؤمنون بنا » سيكون 0 الهلاك 
التام 1 

َ 


« بغضبيه )© 5 انت تنسى نفسنك باحورمحب . قالملك. 
هو الذى يتكلم » ابن رع ! الذى بعيش فالحقيقة. 

: لا تلومية با نقرتيتى ©» فحبه لأصدقائه هو الذىحعله 
يتكلم على هذا التحى . 

« بالكسار » © بامولاى العزيز ا اتوسل اليك بحق 
الحب الذى تكنه لى أن تبعث عونا الى الرجالالذين 
وضعو لقتهم فيك ! 


تون 3 اسمع باحور محب. اذا اختبل هؤلاء الجهالالمساكين. 


وقتلوا بعضهم بعضا سامو؟ وظلموا وجاروا © 
فاك مغفور لهم لانهم لا يعرفون ما هو أفضل من 
هذا . ولكن أبى ان يغفر لى فلن براق دم 
بأمر منى © هذا هو أمر أبى 0 .. فالى أن تسود 
البجعة الناصعة البياض : وتشيب ناصية الغراب » 
وتنهض الجبال للمسير © ونتدقق أعماق اليم فى 
الانهار » سأنفذد مشيئة أبى . 
«حور محب يبشيح متأوها ؛ فيتقدم تحوه اخناتون 
قائلا » باصديقى العزين » حاول أن تفهسم 
(( حورمحب » يسيح * 
حور محب : لا أستطيع ذلك . 0 
« الخناتون بتنهد © وستدير صوب لفرتيتى وتوت 


عنخ آتون » 
اخداتون : هيا بنا 0 اتحث الاشجار © فقد كون الجق أكثر 
انعاشا 6 


«اخناتون ينصر ف» ومعه أغرنيتى ولوا كشت آنون»). 
« نيحيميت ترقب حور محب وهو فارق ف القنوطف 
والاكتثئاب . 


نيجيميت « بقوة » : هل أدركت أخيرا ان الملك مجنون ؟ 


احور محب « محفلا » : مجئون ؟ 


ليجيميت : نعم 4 أله مصاب فى مخه . أن الدين بد فع الناس 
للجنون » ما لم يكن منظما بأحكام » على نحو ما كانت 
عليه عيادة آمون ٠.‏ 

حور محب ؛ لا أستطيع تحمل هذا . 

تيجيميت : سيحدث ما هو أدهى من ذلك « ترقبه بامعان » 
مثل هذا الحئون بتفاقم سرعة ! 

حور محب ؛ الملك ؟ مولاى العزسر ؛ الاعزر ©» مجئون ؟ 

تيجيميت « بصير نافد » : لا استطيع أن أفهم كيف لم قد 

هذا قبل الآن . فانى أدركته منذ زمن طويل ! 


0 


حون محب 


حون ملحب 


متحققا منها للمرة الاولى » : انت ايا أميرة ؟ 

أنا لا تستفر قنى التفاهات »؛ وقد بدو لك ذلك 
غربيا : ولكنى مهتمة بوطنى . ولا أحب أن أرى 
مصر وقد غدت أضحوكة لحفئة من الأمم الصغيرة 
الو قحة .٠‏ « حور محب بحفل » وأن ترى أنفسيئا 
5 2 نظر الشماليين والنوبيين والحيثيين 04 وهراة 


ع( أرجوك وى 
: ان كنت جديا » شبفى أن تكون مسستعدا للاقرار 


بالحقيقة . فما هو الطريق الذى سارت فيه مصر فى 


. الخمس عشرة سنة الاخيرة ؟ 
: الحقيقة .. 


؛: الى أحب وطنى © وكنت أبتهج واتهلل لعظمته » 


وينبغى أن تعود بلادى الى 
لم يفت بعد . 


سالف عظمتها ؛ فالاوان 


: عن قريب سيكون قد فات ! 
: عن قربب »© أجل ... « بلهجة ذات مغزى »© ما لم 


حدث شىء ا 
وماذا يستطيع أى انسان أن يصنعه فى هذا الصددة 
ان الملك ب مولاى العمريز ؛ كان آمون فى عوله ب 


1 


مجنون ! 


: انقر بهذا ؟ 


: هناك شخص واحد فقط يمكنه أن بتقل مصر » 


وهو أنت باحور محب ! 


: آنا 3 
: نعم. أن لك تأثيرا هائلا على الشعب. انهم يعبدولك. 


والجيش من ورالك . فأنت الرجل الوحيد فى مصم 


: اذن نصرف با رحل © بحق آمون »4 نصرف ! 
: ماذا تعنين ؟ 
: أنت رجل عمل © فهل تراك تجلسر معتمدا رأسك بين 


: انه بأمرك أن تتذكر كلمات معيئة . 


الذى تتوفر له ألقوة والمقدرة . 
هذا ؟ 


فمن سواك فى بلاطنا 


: ان الغثانين ب وكان آمون فى عوننا ب والمثالين ! 


والموسيقيين ! والراقصين 


منصرف كليته لملذات ! 


!! 


هم عالم غير واقعى ©» 


: وأنت الشخص الوحيد الواقعى بينهم ! 


« ببساطة وبلا غرور © 5 
فى بعض الاحيان . 


الأمر يبدو لى هكذا بالفعل 


: أكل هذا ببدو لك كالكابوس 5 


: تعم 


! 


1 


يديك فى قنوط ؟ 


: دلينى على طريق مستقيم وأنا مستعد أن أسلكه. 


أما والأمور هكذا ©» فيداى مغلولتان . 


: مصر تحت رحمة مجئون.. وهو عزيز عليك © وعلى)» 


وعلينا أجمعين .. لكن هذا لانفى أنه مجنون 1 


؛: شيفى ألا بكون أى وطن فى بد رجحل واحد . هذا 


حنون . « لشمكشى جيثة وذهايا » . 


( تخفض صونها بعد نظرة سريعة الى ماحولها » : 
عندى رسالة لك . 


: لى آنا ؟ 
: من « مرسيتاح » © كبير كهئة آمون . 
: وما هى ؟ 


يأمرك أن تسأل 


نفسك سؤالا : أبهما بشنبفى أن بحظى بالمكانة الاولى 
عند المرء . مليكه أم وطئه ؟ 


31١ 


حور محب :© 


نيحيميت : 


أخنساتون 


8ن ومسي 


أت 30 
أخنسائون 


حور محبا : 


أخناتون 


1١1 


هما شىء واحد . 


لبنين':دالها: :"اهملا التوع: دق ف واتحد 7؟ 


1 يدخل اخناتون 04 . 

+ اتركبتى يا نيجحيميت . فالى أود أن أتحدث الى 
حورمحب على النقراد . 
« تخرج ليحيميت © ويتجه اخناتون صوب حورمحب 
وقول له فى اتفعال » باصديقى الاعن . 


: مولاى العزيز » الآعزر « بكاد بتهار » . 
: يا أونى القلوب ! انك لا تفهم » ولكن محبتك لم 
1 


٠ تتعير‎ 


الم تفي بوذ لم شعت لجر 


« بتأكيد شديد » : ولكنك بحب أن تفهم .. يجب ! 
يجب أن أعثر على كلمات توضمح لك .. الجمال »؛ 
الحفيقة ؛ المحبة 6 السلام .. الا ترى تلك الامور ؟ 
انها أبدية .. أهم من المواليد والوفيات ولام 
الاجساد ! 


: ان المواليد والوفيات والآلام وقائع .. أما تلك الامور 


الاخرى فألفاظ ! 


« متنهدا » : الموقف الآن هر بعيئه كما كان فيالبدابة 
منذ زمن عطلويل ؛ فى قصر أبى . فان عقلينا وفهمبلما 
ام بزل أحدهما بعيدا عن الآخر . لاذا أذن بوحد 
هذا الحب بيننا ؟ 


كى بعذينا 4 ريما ! 


«باكتئاب» : كنت صغيرالسن فى ذلك الحين » مفعما 
بالآمال . وكانت الحياة نبدو غابة فى اليسر» والطريق 
ببدم واضحا خاليا ؛ كىأملح شعبى المحبة والسلام. 
واكنهم لم يتبلوا من ذلك شيئًا . وهو أمر غربب . 
وحتى أصدقائى الموجودون هنا تلاميذدى ‏ أولئك 


الذين علمتهم .. « يغضب »© أتدرى ماذا يريدون أن 
يصنعوا ياحورمحب؟ يريدون أن يصنعوا وثنا ضخما 
لآتون مسخا من الحجر مثلالآلهة القديمة السخيفة 
مثل هاتور + وبتاح « فى غل » ومثل آمون . فهذا 
كل ما بدرونه عنه » عن ذلك الذى هو النور الحى ٠‏ 
بريدون أن يصنعوا صورة من الحجارة يحبسوتها في 
معبد » وهؤلاء هم أولادى الذين ربيتهم فى الحكمة 
الجديدة » لابرون شيئًا » ولا بسمعون شينًا ؛ ولا 
يفهمون شيئًا . أجل لابفهمون شيا . أفلا يفهم 
أحد » حتى ولا نفرتقيتى ؟ أفلا يفهم أحد ما عداى 
أنا 5 « همسا » أصِذا معنى أن أون ابن الاله ؟ 
« وبداه مرفوعتان » يقف فى حالة شرود » . 


: مولاى » مولاى العزيز . أنت عريض ء أنت مجهد. 


«بطفولة») © نعم أنا مريض ... فهذا عبء يفوق 
الاحتمال . الى مجهد .. مجهد جدا . 


: بجب أن تستريح .. أفلا يمكن أن تستريح تماما.. 


فتعيش هنا فى مدينتك الجميلة وتترك هموم الدولة 
لسواك 5 


: وكيفا يمكن ذلك ؟ 
: من الممكن أن تشرك معك ورنتا بوصفه مشاركا الك 


فى الحكم .. وقد حدث مثل هذا من قبل . 


ليس لى وريث . لا ولف لى يخلفنى ١م‏ للسماء »© اذا 
با آتون »© لاذا لم تمرزفنى ولدا ؟ 


و احدى ابنتيك يمكن أن بحكم ملك كالعادة , 


الفتى توت عنخ اتونآمر لائق لذلك» قلتروجه ابنتك 
اخيباتون المخطوبة له © ثم دعه يحكم معك . 


: أن زوج ابنتى الكيرى « سلمتخارع © يتبقى أن 


نتقدم عليه . وهو محب صادق لآتؤن؛ وروحه احائلة 


بالنشوة والرؤيا . 


تددن 


حور محب : 


اخناتون : 


احور ميحب 
أ 'نتون 


حور محب 
اخنساتون 


نف أنيتى ‏ * 
اخناتون : 


ولكنه عليل » وصحته سيئة . وتوت عنخ آتونض 
شاب وقوى . 


: اجعلتنى وزيره .م 


« ببط »© : هذا لا يكون . فالعيء عيئى ١‏ ولا يجوز 
ى ان اليا كار 1١‏ جحي إنن ا احقى في الاقطادع 
به حتى النهاية . 

8 + بلقى رأننة ين يدنه لفحل تعروق‎ ١ 


: أفلا تأتى اتستربح ؟ أبنيفى أن تتحفث دوآما فىشئون 


الدولة 


« غصب لحور محب »© السمتم ترى انه مريض » 
وأله لابنيغى أن تزعجه أحد 5 


: بل أرى ذلك قعلاً .. 


«متحيرا وكلامه غير واضح» : كان ثمة شىء ما. شىءع 
ما . شىء كان ينيفى انجازه فورا ! ؟ 

لببين لان ند 

أغبياء عمدا ؟ 


: لا بقلقه هذا . لقد قلت لهم أنه لايتبقى أن يكون .م 


:امم ٠.‏ ولكتهم يجب أن نروا باتقسهم :8 يقف.فجأة 


وينظر اليها نظرات نفاذة » أترين 5 


: أرى ماذا ؟ 


ن : كم هو من المستحيل أن يبكون هتناك صتم مصنوع 


للاله ؟ 
«قلقة بعض الثىء » : ان كنت لا قريف ذلك ...م 


: ليست هذه هى المسألة . يجب أن آعرف + يجب أن 


أعرف . هذد مسألة هامة جدة ‏ 
« مهدئة ياه » : خبرنى بالضبط » ما الذى تريد أن 
تعرقه 8 


: الامر واضح جدا 


له م ايل العم 


: ايبدو لك ان فى الاستطاعة عمل صتم للاله ؟ 
: يجب أن يكون هذا الصنيم جميلا جدا . «متفكرة» 


ولا أظن أى واحد من مثاليك د تتوفر له العظمة الكافية 
تذلك . 

«مشيحا ومتأوها» ؛ وحيد .. وحيد .. وحيد أنه4 
تماما .. أنت أيضا ؟ 


: أنا أيضا .. فبالنسية لك ؛ لا وجود الا لآتون ! 


2 واضححداومع هذا لاستطيعون, 
أن يروه . 
« بهتز حيئة وذهابا . وفحأة برقع رأسه » فى الماضى 
0 آمون سمى ملك الآلهة . اليس كذلك ؟ 

. ولكن هذا كله قد انقضى الآن . وآمون لم بعك 
0 5 
ن أرى ما بجحب عميله 
( يصمت ا ٠.‏ 


: أى شىء هو » يامولاى العزيز ؟ 


«رافعا رأسه ومادا بديه» : لماذا تركتنى يا أبى آنون8 
لم أعد أشعر بالحياة نتخلنى.. ألى وحيد.. وحيدء 
2 يخطو بضع خطوات 2( ويترفح وبكاد سدق كأنما 
أصسيبا بنوبة خفيفة » ٠‏ تحرى نجوه نغر تيتى 


وحجورمحب »© وبقودانه الى المضجع . 


: الماك مريض . أرسل فى طلب الاطباء . 
ل ا بال « يجان »© الى أرى. 


الآن. . ن أصنع المزيد. . المزيد. . بانفرتيتى»ء 


0 عم بامولاى العزير 2 
: اسمعى با نفرتيتى 


ان أبانا آتون ليس ملك الآلية * 
فلو كان كذلك لاستطعث أن تصئعى له صئما . أله 
ليس ملك الآلهة لأنه لا اله الأ هو .. أنه الله نفسه. 
ولذا كما ترين لابد لهذه الاصنام الفجة أنتزول. 


1١ 
س آختاتون‎ ] 


احور محبب 


: بحب أن يزولوا .. أجمعين ! 
:لا .لا .لا تأخذ من الشعب أى شىء بجلب له 


أجل هذا هو موطن الخطأ . انى لم أفكر الا فى آمون 
وطغيان 0 ولكن جميع الآلهة يحب أن تزول .. 
وعندئك سد لشعب أخيرا برى ويفهم المعن ىالحقيقى 
والحوهر” الحقيقى لله ... 7 ا م 
بفتحهما ويتكلم بخفة » بياحور محب . تول تلفيل 
أوامرى ٠.‏ فلتكشط ولتمح فى جميع أرجاء مصرأسماء 
جميع الآلهة . هاتور 4 وبتاح أله ممفيس ©» 
وأوزيرسن © وابزسسن © وسخمت © وأتوبيس ... 


: ولكن هذا مستحيل بامولاى . ان الشعب لن بطيقه! 
: لا. لا. يا اخثاتون . ان هاتور نجلب السلوان لفقراء 


النساء والقلاحين ©» وأوزيريس بحلب السلوانللفقراء 
عندما بموتك أحباؤٌ هم 
ا 


السلوان والعون . 


: لابد من نبذ الباطل » فالحقيقة وحدها هى المهمة.. 


الحقيقة الابدية الحية . 


: ليس كل انسان يستطيع أن يعيش فى الحقيقة كما 


تعيش أنت . 


: الواقع باسيدى أن هذا الاتحاه غير حكيم ٠.‏ 
: يجب أن يرولوا 2 يجب أن يزولوا « شب واقفا 


بضراوة كمن به مس © يجب أن يزول كل ما منشأنه 
أن يحول بين الانسان وبين حقيقة الله الحية 5 


فس ر تيتى : اذن حب أن أزول أنا أيضا .. اكشيط أسمى كما 


بد اسم أبيك « فى غضب ضار »© أنى اتخلى 
من آثون . السبعنى ؟ أنى اخلع 6تون ! ” يترئح 
اخناتون 2 سقط . تحرى نجوه «( أخناتون د 
اخناتون ! 


: نيجيميت كانت على حق . الملك مجنون ٠‏ 


نار 


الفصل الثالث 


المنظر الثانى 


االسبهدانق :-غ شارع فى طيبة . بعد ستة أشهر . فى ألركن يقف 
رجلان ملتفان بعباءنين : حور محب والكاهن الأعظم 
ملتصقين بحائط . وتدخل امراتان » . 
المراة الاولى : ليس بهذه السرعة . فأنا شديدة الوهن . 
المرأاة الثانية : تشجعى ؛ فالمكان لم بعد بعيدا الآن . 
المراة الاولى : أفضل أن أموت هنا بسرعة »© على قارعة الطريق » 
فقد مات ابئى وذهب الى أوزيريس ٠.‏ 
«المراة الثانية : ! لانبغى أن يذكر أحد اسم أوزيريس الآن . 
اللراة الاولى : 0 الرحيم الذى بترافع عن الموتى ٠‏ أبن 
موثانا الآن وليسن هتاك أوزيرسن بدافع عنهم ؟ 
المرأة الثانية : لقد غادر الآلهة مصر 4 غضابا ! 
المرأة الاولى ؟ من هذا الاله الجديد ؟ ماذا صنع لأجلنا ؟ « تتعثر. 
يدخل رجل من الناحية المقابلة » وسرع لمسائدتها» 
الرجسل : تماسكى يا أماه . 
-المرأة الثانية : انها واهنة لافتقارها الى الطعام . 
المرأة الاولى : لقد اخذوا كل ما كان علدى .. كل شىء .. الفول 
.٠‏ والبصل 
الرجسل : لم يعد هناك عدل . 
«المرأة الثانية : صه ! الزم الحذر ! لقد شكا ابنى » فضربه جابى 


١١ 


المرأة الاولى 
الرجل الآخر 


الرجل الاول * 
الرجل الآخر : 
الرجل الآول : 


الرحل الآخر 


الرجل الآخر 


الرجل الاول 


الرحل الآخر : 
: ملك أو لا ملك © عليه لعنة آمون ! 


ارجل الآول 
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الضرائب على أم رأسه © ومن لحظتها وهو مصابه 
بالخبل © وصار كطفل صغير . 

« الرحجصل الاول بهز راسه © وتمضى اللمرأتان فى 
سبيلهما »© . 

« وهما منصرفتان» : يا أوزيريس .. با أوزيريس 
الرحيم ... « بدخل رجل آخر » 


: إنا اللمسكيتة العجوق , 
الرجل الاول : 
الرجل الآخر : 
الرجل الاول * 
الرجل الآخر : 


الناس يموتون كالذباب © والآلهة غضبى على مصر! 
لم نر هذه الستة غير المصالب . 

أولا الحراد .. 

ثم سقوط الماء من السماء ؛ وهو ما لم يحدث ملف 
.ها سئة , 

السبب فى هذا اغلاق المعايد . 

نهابة العالم تقترب . هكذا يقولون ٠‏ 

لإبدهشنى هذا » وما أعجب أن يفكر المرء ائنا كنا 
سعداع يوما ما » ومزدهرين أيضا. .. وكان نبيذى. 
مشهورا ! 


: اتذكر هذا . ولكن الايام الطيبة لن تعود . 
الرجل الاول : 


أنتذكر عندما حم لالناس5مون وطافوا به الشوارع؟ 


: 5ها.ء المواكب . 
الرجل الاول : 
الرجل الآخر ١‏ 
الرجل الاول : 
الرحل الآخر 2 


والغناء . 
آمون .. عضد الفقراء . 
وانت الآن لا تجسر على التفوه باسم آمون . 
ان الملك محا اسم أبيه نفسه من قبره ! 
« بيهر رأسه ببطم 46 : 


آن3 يصتع أى شىء ! 
انه ليس رجلا .. اله ملك . 


ان رجلا يصنع هذا » حرق 


الرجل الآخر : 


الرجل الآاول 


(لكاهن الاعظم 


احور محب 


حور محب 


حور محب 


؟لكاهن الاعظم 


اجون محب 


اجون محببا 


الكاهن الاعظم : 
: لاه وحق آمون »؛ اعطنى سنتين . بل أقل منذلك» 


جور محم 


ألكاهن الاعظم 


صه ؛ 
«غير مبال» : أن الأمور لابمكن أن تكون أسوأ من 
ذلك . لقد نشأ على هذا . فكل نلك الالفاظ 
المعسولة والبيانات التى تتشدق بالسلام والنية 
الطيبة ... « صرفان معا » . 


« لحورمحب » : أسمعت ما فيه الكنفاية ؟ 


ب : أجل » سمعت ما فيه الكفاية . 
الكاهن الاعظم : 


ان الخراب والتعاسة يتفشيان فى الارض © وروح 
الشعب قد تحطم . فكر فى مصر منذ خمسة عشر 
عاما . 


3500 
الكاهنالاعظم : 


لقد سقطت مديئتان أخريان فى سوريا » وحندت 
حامياتهما للدفاع عنهما بحد السيفف . 


: أعلم ذلك . « الخبيرى » برحفون على الاراضى هناك 


ويقتلون ويذبحون كل من بصادفونه فى طريقهم ! 


: لقد انحطت مكانة مصر كثيرا . 
ب 3 يا للعار ! 

الكاهن الاعظم : 
: بتحرقون أن بسمح لهم بالتوجه لانقاذ أصدقائهم 


وماذا عن الجنود ؟ 


عير البجر . 


أن الوقت لم يفت بعد ! 


وستنهض مصر رافعة رأسها من حديد . 


: تعال . 


سسلانر 


الفصل الثالك 


المنظر الثالث 


الللكان : حجرة فى بيت الكاهن الاعظم فى « طيبة » ؛ فى ذلك. 
اليوم نفسه »© وهتاك نافذة فى الوسط »© ومدخل 
الى اليسار . 
الكاهن الاعظم ونيجيميت »؛ وتوت علخ آنون » 
وحورمحب © جالسين حول مائدة . حورمحب. 
مكتئب وغارق فى أفكاره . 
الكاهنالاعظم : نحن أذن متفقون على الجوهر . 
نيجيميت ١‏ متفقون . 
الكاهن الاعظم :© فىسبيل مصلحة وطئنا نقرر أنهاع حكم الملك امنحتب. 
الرابع المسمى اخناتون ! لقد تقرر هذا بدون دافع 
من روح التمرد ؛ بل من أجل سلام مصر الدائم . 

نيجيميت ونوت عنخ آتون 1 أجل . 

الكاهن الاعظم «لتوت عنخ آتون» : وأليك بامولاى تقدم الولاء وتاج 

مصر المزردوج » فحقك فى ذلك مستمد من زوجتك. 

١‏ الأميرة اللكية « اخيباتون » . فهل تقسسم أن 
ترعى مصلحة وطننا العليا ؟ 

توت عن آتون : أقسم على ذلك . 


الكاهنالاعظم : وانلك متى استقر التاج المزدوج على راسك ستعيد 
أصر عادة امون اللي الأخرى 2 وتصلح واتحدد 
معابد آمون ؟ 


ل 


توت عنخ آتون : أقسم أن أعيد عبادة آمون . 
الكامن الاعظم : 


وانك ‏ فى ألوقت المناسب ل ستتخلى عن اسم 
نوت عنخآتون وتتخذ بدلا منه أسم انوت عنخآمون. 


توت علخ آتون ١‏ نعم 5 


الكاهن الاعظم : 


اذن فأنا مريبتاح »© كبير كهئلة آمون 6 أقسم باسم 
آمون أن تؤازركهنة آمون دعواك فى الملك؛ وسينفق, 
الذهب من بيت مالآتون الأثانك الجنائرى © وسيتم 
كل شىء لجعلك ملكا عظيما وقويا « توت عن آتنون 
بحنى رأسه مسرورا وقد استثرت حماسته بصورة 
طفلية . ويقول الكاهن الاعظم لنيجيميت »© : 

وأنت أيتها الاميرة الملكية أقدم لك لقب الكاهنة 
العظمى » والقريئة المقدسة لآمون » كما كانت الملكة 
« نى »© الراحلة » وهى أعلى لقب يملك آمون أن. 
بمنحه » وبمنحك معه البائئة الملكية المخصصة لقرينة. 
الاله . «نيجيميت تحنى رأسها » والآن جاء دورك 


ين لتك ها التبيل جور محب > لباوك أن يبكنتا 


أن نصنع شيثًا . أأنت معنا فىهذا الأمر؟ حو رمحب 
بلزم الصمثت” ») هيا أبها الشبيل » أن مصير مصر قى. 
كقة القدر . 


بوت عنخ آنون : لا تخذلنى باسيدى . فبدونك سأفشل لا محالة, 


الكاهنالاعظم : 


حون ع 


نيحيميت 


« سبطء ») : أمفهوم ان الملك .. أخنانون .. سيظل, 
فى مدينته « تل العمارنة » © وهتاك سيعامل بكل 
احلال ؟ 
موافقون 
« نهض ويتمشى جيئة وذهابا » : أليس هناك طريق 


آخر ! 


: كلا . 


« متلعثم » : أن ثقته بى .. ومحيته .. لم تلحسر 
قط , 


الكاهن الاعظم 


الجماهمي : 


: لقد سقطت ( سيميرا ) .. و ( بيبلوس ) سلمت 


سلاحها والخرانة خاوية ... والجرية الاجنبية 
القطعت © وعن قريب تجوع مصر وتنهار ! 
( حور محب يتأوه 40 . 


: تعال هنا ., « تعوده الى نافذة فى الركن © تريح 
الستائر فيخرج الى الشرفة . وعندئذ يتصاعد فى 
الخارج هتاف مدو »4 . 


حون منححببا ... ححون مبحنا .6.. 


« يتراجع عن النافدذة مترنحا ؛ وتسدل الستائر » . 


الكاهنالاعظم : 


الكاهن الاعظم 


توت علخ آتون © 
؛ وداعا .. أبها الملك , 


الكاهن الاعظم 


الكاهنالاعظم : 


'الكاهن الاعظم : 


1١ 


لقد سمعت صوت مصر . مصر نثق بك . فأى 
طريق تختار : طريق الحب االشخصى »© والولاء 
الشخصى » أم طريق الوطنية الاوسع ؟ 

رافعا رأسه » : انى أختار .. الوطن . ( بخرج 
شرمة من جهة النجان: © وإصعد الكاهن الاعظم 
ونيجيميت زفرة ارتياج »© ,. 


: لقد ظللت خائفة حتى النهاية . 
: وانها لرحمة بنا أن انتهى الامر هكذا « لتوت عنخ 


5تون » مولاى ٠‏ لعل المستحسدن ب فيما أظن ب 
أن تخرج ف أثر اليل حور محب لتسرى عنه 
أفكاره الحزريلة . 


سأذهب وأبحث عنه . 
2 توك علخ آمون بخرج » والكاهن الاعظم ونيحيميت 
تتبادلان النظرات 6 -. 


: أخيرأ ! لقد أحسمنت صئعا بابنيتى ؛ وان لك الذهنا 
حصيفا طمو حا 


: وأنوقع أر ن أنال مكافاتى . 


: وان نتأخر كثيرا . ولكن المرء لاسمكنه أن يتعجل 
الامور ٠‏ 


: لا أعتقد ذلك . 

ألكاهن الاعظم « بعد صمت 4 5 أتتكلم بصراحة ؟ 

نيجيميت : بلا شك . 

١لكاهن‏ الاعظم : أن الفتى كما تدركين مجرد ألعوبة © وحورمحب 
هو الذى سيكون القوة الحاكمة فى مصر . 

نيجيميلت : هذا لا بكفينى . 

الكاهن الاعظم « متخيرا ألفاظه بمفزرى مقصود © : بعد سلة أو 

يه 


نيسجيميت 


يتجيمي داف 1 

: بيجب أن نمضى فى خطتنا ببطء . وحور محب نفسه 
لابد من اقناعه بالفكرة . وما كان ليعير أذنا صافغية 
لفكرة أن بحل محل اخناتون » أما اذا ذوت صحة 
الفتى تدريجيا واعتل « صمت » وهذاأ شىء بمكن 
تدبيره » عندئذ يعلن الشعب كله بالاجماع اختياره 
لحور محب . وسب يخرج تمثال آمون فى موكب 
بالشوارع ©» ويتوقف ويلحنى له © فيقبل مشيثة 
الآلهة والشعب . ولكى يقوى حقه فى العرش » وحتى 
سير كل شىء حسب الانظمة المرعية » يجب أن 
بتزوج من سيدة 'تجرى فى عروقها الدماء الملكية » 
وقرينة مقدسة للاله آمون . 

يجيميت 0 5 آهء. 
: هذا هو الجانب الذى الترم به انا من الصفقة 
« بلهجة ذات مفغرى »© والآن فلنتحدث عن جانبك 
أنت متها . أن حور محب لم يزل بحن ألى الملك 
الرنديق . فما ظل اخناتئون حيا .. «صمت» لن 
فكون على ثقة من أمر حور مجحب . 

: أن الملك عليل بالفعل © ومنف غادرته لفرتيتى وهو 
بذوى © قاذا قدر له أن بموت فحأة ... بنوبة 
« تبتسسمم ابتسامة ذات مغرزى »© . 


١ 


الكاهن الاعظم 


يحيميت 


الكاهن الاعظم 


نيحيميت 


: أنت أمرأة بارعة با نيجيميت ! 
: أنى أبادلك الثناء © فأنلت رجل بارع »؛ أحقا كانت. 


: أفى استطاعتك أن تعدى بهذا ؟ 
: ان قزمتى « بارا » نعرف سر اعداد الموت المفاجىء.. 
: ليشمل آمون هذا المشروع ببركاته . « بحيور 6- 


وسرعان ما تعود المعابد 3 كامل مجدها © ويحكم 
آمون مرة أخرى مدينته . وتمحى زندقة اخناتون. 


من ذاكرة البشرية 1 


بيجب ألا بحدث أى سوء لأختى الملكة نفرتيتى ! 


لقد محى أسمها »© ولم تعد ملكة ولكنها قد تعوهف 
الى اخناتون . 


!القن صبيها سوء.. 
: لن تكون مصدر قلق لك » فهى مخلوقة لطيفة 


رقيقة » وسوف تحزن على اخناتون ولا تشغل, 
ذهنها بالسياسة , فهى عديمة ألهمة , 
ا 


قلة كفاءة اخناتون هى السبب الوحيد فى تمرد هذه: 
المديئة ؟ 

« باسهما » : أوه ! أن لنا نحن الكهنة وسائلنا 
الخاصة . نحن كحيوان الخلد » نعمل تح تّالارض»- 
أن سيرنا هو التنظيم ٠‏ 


: كانت اللكة الراحلة على حق فى تخوقها منك ! 


«بنعومة الاحبار» : لعل من حمسن طالعنا أن ابئها 
لم برث عنها طبيعتها الحذرة المتشككة ! 


8 : وهل أتنيحت له قا فرصة ضدك ؟ 
الكاهن الاعظم : 


لو انه قابل المكر بالمكر » والتدبير والتامر بالتدبير 
والتآمر . « بهز رأسه » ولكنه اختار الحرب 
السافرة العلنة . « بازدراء » الاحمق ! لقد ورط. 
نفسه ضد قوة آمون وكهلتة ,م 


ننان 


الفصل الثالك 


المنظر الرابع 


: « حجرة فى قصر املك » بعد بضعة أسابيع ٠.‏ الملكجالس 


تاعناة: .قوق كومى ذهتى كبر 4 بعيتتدا .الن اليمين © 
ونفرتيتى جالسة على مقعد بلا ظهر © بجواره ٠.‏ وهناك 
نافذة قريسة الى أليمين » ومضجع »© ومدخل بعيد الى 
اليسار . تمثال نفرتيتى النصفى فوق قاعدة » . 


: أواخر بعض الظهر . 


« بدخل بيك » . 


لصفقات الحجر وامواد الاخرى »4 فقال ان الخرانةخاوية! 


: خاوية ؟ كيف يمكن أن تكون خاوية ؟ 
: ان الجزية الاجنبية لم بعد يصلئا منها شىء ٠.‏ وجياة 


الضرائب لم بعودوا يجبون الضرائب . ومئاجم الذهب 
توقف فيها العمل ! 
: وهل أنفقنا كل ذهب مصر ؟ 


: يبدو ذلك . 
0 ولكن مصر غنية .. حاصلاتها .. ذهبها ٠6‏ أبن 


حور محب 5 


: لم يعد يعد . 


تون ١‏ وحيد .. وحيد أنا .,. 


1١ه‎ 


: اذهب الآن أبها الطيب بيك 


: 0 تحب هذا الرجل هكذا .. 


: . فالملك مجهد «لاخناتون» 
أنا معك .. هنا بجانيك .. « بيك » يذهب . 


: لا جزبة من سوريا .. ولا أخبار .. ماذا حدث هناك؟ 
يتى : لا تفكر فيها . 


ن :شعبى .. شعبى المسكين 


.٠‏ « لنفرتيتى »© أتظنين اننى 


اسبعىن ٠٠.‏ 
٠‏ شُبغى ماذا ؟ 
: لا شىء . لماذا لا بعود حور محب ؟ 
: الفيران تغادر السفينة الغارقة . 
* حور محب ليس فأرا . 
: ومع ذلك فانه ذهب الى « طيبة » . ,لا الى اقليمه فى 


الشمال . 
«باسما» : (ن تجعليتى أشك . حورمحب هو الصدق 
والولاء بعينه . 

قد بكون الامر كذلك ,. 


: كم ببدو بعيدا ذلك العهد منذ رأيته أول مرة ؛ فى قناء 


قصر أبى 4 وكان مع كبير كهنة آمون » ويومثك © وفى 
مدى ساعة قصيرة » نضح حب كل منا للآخر 4 ولم 
يخمد هذا الحب ولم يذو قطا . 
هذا الجندى الفظ 
ى الذى لا بهتم فتيلا بالفن أو النحت أو الجمال . 
0 الكارن أو بشباركنا وان 


: الحب دائما سر خفى 1 

: كان من الخير لك لو ام ترى قط هذا الرجل . 
: لماذا تقولين ذلك ؟ 

: لقد كنت داثما أخشاه . 

: يا جميلتى الحمقاء . 


ألم أزل كذلك بالنسية لك ؟ 


أخناتون 


حور محب : 


ن : حمقاعء .. أم جميلة ؟ 
: كلتاهما . لم أكن حكيمة فى يوم من الايام . 


: حكمتك مصدرها القلب . عميقة بعيدة الغور . وجمالك 
كذلك . انه ليس فى لفتة عظام خدك فحسب »© وملمس 


: لم أعد جميلة » فأنا أم بناتكثيرات © ووجهى بدأ يرتسم 
عليه الاجهاد والتفضن »4 وحجسمى فقد ما كان له من 
رشاقة واتساق .. 

: انت عندى الجمال نفسه ؛ المرأة الوحيدة الحبيبة الى 
اخناتون الملك .. الكاملة فى الجمال الى الايد . 


«بتائر » : اذن دعنى امنة الآن قبل رحيل الجمالعنى 2 
قيل أن أغدو عحوزآا مهدمة وتكف عيئا الملك عن 
الاستقرار ف لذة على حمالى 5 وبذلك أظل حية الى 
الابد فى ذاكرة البشر ©» شابة مليحة محبوبة . 

: هكذا سيرونك منحونة فى ١‏ لصخر © قائمة بجانبى فى 
قصرى وعلى جدران المعابد التى بنيتها . 

: القصور تتقوض والمعابيد تنهار . وان بعرف أحصد فى 
الزمان الآنى كيف كانت تبدو نفرتيتى الملكة ... بل 
ان أسمى نفسه سيسى « بدخل خادم »4 , 

: الشريف حور محب هنا ويرغب فى التحدث الى الملك . 


: أبعث به ألى هنا فورا . « يخرج الخادم » ألم أقل لك 
ان حور محب ليس فأرا ؟ « نفرتيتى تهر كتفيهسا . 
وبدخل حور محب © متجهما متباعدا » وشحنى انحناءة 
رسمية 6 . 

: مرحبا أبها الصديق العزيز . كنت قد بدات أقلق 
لغيابك الطويل . أما الآن فأنا مسرور حا أن ارى 
محياك مرة أخرى 

أنا لم آت الأقول كلمات سارة ... 


ودلا 


اخنناتون : 


حور محب 


1 ع انون 


50-6 


حور محب 


18 


ماذا جرى ؟ 


«متهكما» : جرت أمور لا وزن لها بلا شك فى نظرك 
أيها الملك . ربيادى ‏ خادمك المخلص ل مات . 
وممتلكاته اغتصبت منه © وأراضيه خربت »© وأيناؤه 
وأخوه قتلوا من حوله » ومات هو مواليا حتىالنهانة 
لملك لم بلق بالا الى تعاسته ! : 


لبقن كذ وا الب افكذا ع 


: ان مصر قد وصمت بالعار يسبب موقه . 


أن تكون 
مصريا اليوم يعنى أن تسير متطامنا خافض الرأس 
وسط زراية أقطار كانت لها ثقة بكلمتنا . فى أرجاء 
سوريا » فى أرض ما بين النهرين » فى أرض كنعان » 
فى قادش وميتانى »؛ وفى كل مكان صار النصر الآن 
معقودا الأعداء مصر . ان « الخبيرى »© المتوحشين 
قد دهموا الارض وشهروا السيف فى وجدكل شىء . 
وقد صمدت حاميتنا » وذبح أفرادها وهم ملازمون 
مواقعهم . وهكذا أيها الملك الذى يأبى سفك الدماء 6 
صرت ملطخا بدماء شعبك ودماء من وثقوا بك ! 


« متأوها ».: قاس ... قاس . 


: وأنا أيضا أمسيت ملطخا بذلك الدم نفسه © فأنا 


القائد العام لجيش مصر © وقد قعدت معقود 
الذراعين وتركت الاصدقاء القدامى » والحلفاء 
القدامى يفنون ويمضون الى حتوقهم و.مم يلعنون 
مصر . قعدت فى القصور »© وعشت ناعما راغدا 
مرفها أشاهد الرقص »© وأسمع الموسيقى... وهذا 
كله يصمنى بالعار' » أما الآن .. 


« بتيقظ »© : أما الآن باحورمحب ؟ 


« ببطعء » : أما الآن يامولاى الملك 4 قطربقانا مختلفان. 


لقد خربت مصر .. سادتها الفوضى © ومئى أهلها 


#أخنتناتون 


احور محا ٠‏ 


اخذاتون 


طون عت 


أخاتون 


-حور محب « بوقار » : 


بالذهول والحيرة » بعتلد أن حرموا من آلهتهم ©» 
قفصاروا كالدواب المجماء لا تندرى أبن 'تولى وجهها! 
أيحق لى أن أقعد عن العمل أكثر من ذلك ؟ لعل 
الوقت لم يفت بعد © ولعل النظام ام يزل فى الوسع 
أن يستتب بعد الفوضى » ولعل الثقة والايمان بمصر 
يمكن استعادتهما فى الخارج . النى يجب أن أحاول 
السبيل . ولكن ليس قبل أن أتحدث اليك أولا وجها 
لوجه . وهذا فراق بينى وبينك ياسيدى «صمت» 
أاغقر لى ما أثا سسبيله .. 
« فى قلق شديد » : أنت ياحورمحب .. انت بامن 
لم اشك قط فى محبته لى ؟ 
: لقد قلت لك من قبل باسيدى انك تثق أكثر مما 
ينبغى ! ان لكل امرىء موطن ضعفه الذى ينكسر 
علده . 
: هل مات حبك لى ؟ 
«بيرود» : كلا !. ولكن تحول بيئنا اشلاء موتى ©» 
ومدن مخربة » واسم مصر الذى انحطت مكالته . 
وفى نهابة المطاف »© لثن كنت الملك © فما أنت الا فرد 
واحد » ومصر هى التى يقام لها الوزن ! وطنى ! 
: ياله من افق ضيق . ليس لوطن واحد مفرد اهمية » 
بل الاهمية للعالم اجمع !.. أنا لا أحب مصر فقط » 
بل العالم كله . َ 
: ألفاظ ! منذ سئوات وأنا اختنئق بالألفاظ وأغص 
بها ! الفعال لا الاقوال ما نحتاج أليه ! 
« بلمحة من التهكم القديم » : لقد كنت دائما رجل 
الفعال 1 
لقد خلقت هكذا . 


وحن جميعا على ما 


1١ 


حور محبا 
اخناتون 
نفرتيتى 
أخناتون 


1 


: كهنة آمون سيكافئوتك بلا شك . 
: ليست المسألة مسبألة مكافأة « 
يامولاى ! 
: وداعا . 
( حور محب يصمت © ثم ينصرف » 


مترددا » وداعة 


٠. 


: هو اذن .. فأر بعد كل شىء ! 


«جالسا كالمشلول »© هامسنيا لئقسه )» * حور محب.. 
جورمحب .. « باشارات كمن بتلمس شيثًا » 
ذهب ... الكل ذهبوا .. ١‏ 1 


: مولاى العريز ٠.٠‏ رزوجى المحبوب 7 


2 يبعدها عنه وكأنه فى حلم » وينهض على قدميه » 
ولسير بعدمين مد متلمستين الطريق» ممدود الذراعين» : 
وحيد .. وحيد أنا تماما 


.٠ 


« تتبعه مذعورة » : اخناتون . 


«رافعا بدبه الىالسماء» : أنا وحدى أعرف مشيئتك 
على الارض با أبى ... فماذا أنا الآن ؟ ماذا أنا الآن؟ 
« نفرقيتى تتراجع منكمشة وترقبه »4 عندما تغربه 
با آقون © يسود الظلام ؛ يكون العالم فى الظلام 
كالميت ٠‏ رعوس البشر تتغطى 0 وخياشيمهم النتواقف» 
ولا برى أحد منهم الآخر ٠‏ وتسرق جميع الاشياء 
التى تحت رعوسهم- وهم لا درون ٠‏ ويخرج كلأسد 
من عر دنه 1 بمرارة قلقة » وجميع الا,فاعى تلدغ 6. 
الظلام يسود .. «صمت» العالم فىسكون. . «برتمى, 
على المضجع وبحدق أمامه » ويدخل آى » وقد 
صار مسسلنا حجدا ومهتز الحركات . وتتقدم مله 
تفرتيتى ٠.‏ ويتهامسان معا . ثم تعود نفرتيتى الى 
اخناتون »0. 


« بحياء » * مولاى ؟ « أخناتون لابرد » مولاى .. 


أخدناتون 


: أن زوج ابنتنا توت 


: وأس ذهب 


: كهنة آمون 53 


5 ترئق الى آى 4 ويترددان لحظة . ثم تر كع نفر تيتى 
بجوار زوحها وتلمس ذراعه ل 

« مهترا كمن يستيقظ © :1 نعم ؟ 

لخ آتون الم بعد 6 وقد أخذ 
معه كل ممتلكاته . 

3 


: الى مدينة « طيبة » . 


: انوت علخ آنون أبضا .. القثى العزيز الذى أحييئاده 


0 لآى فحأة 04 تكلم . هناك المزيد من اليلايا 000 


: فى مديئة « طيسية )ا حدث تمرد »4 وخرج كهلة آمون 


من مكامنهم التى كانوا مختفين فيها » واستولوا هم 
وأتباعهم على المدينة 85 

« صمت طويل ٠‏ ثم لآى » ماذا جنيت 
أنا با أبى ؟ ما الذى تركته وقصرت فى عمله ؟ هل 
اقترفت الشر ضد أى السان ؟ هل نهبت الفقراء ؟ 
هل منعت العدل عن أحد ؟ أهى حنابة أن أحب 
الحمال ؟ أهى جردمة أن أشتهى الستلام 0 « كآى 50 
رأسه بأسى » لقد أحببت شعبى ؛ وأردت اهم أن 
بعيشوا فى حرية .. وأن بتعاشروا بالمحبة والسسلام 
والسعادة . ولكلهم بدلا من ذلك لابد لهم أن يقتلوا 
بعضهم بعضا ؛ ولابد لهم أن إسسرقوا © وبغشوا )» 
وبسلبوا »؛ ويخربوا الارض الحئون . لماذا أبها 
الشيخ ؟ قل لى لاذا يصدعون هذه الشرور ؟ 


: لا أدرى .. لا أدرى ... لعل السبب ‏ فيما أظن : 


أن قلو بهم تنرع الى صنع هذه الشرور ( بخرج وهو 
بهز رأسه 6 . 
« متشببثا بنفرتيتى 06 1 نفرتيتى ٠‏ نف رتيتى 2 . 
أهذا صحيح 5 أصحيح ما قاله حور محب ؟ أهذ1 


نهست 
ة ب الخناتوث 


لخر 


الدم وهذه الآلام والمصائب تقع على رأسى أنا ؟ أكان 
ينيفغى أن أبعث بقوات مسلحة عندما طلب منىذلك؟ 
أكان ينيفغى هذا ؟ أكان بنبغى هذا ؟ 


كلاا. 
: كل هذا الدم ... على رأسى أنا ؟ 


« باهجة أشد عزما » : كلا . 


« بطفولة » : أنت تقولين هذا لتسرى عنى ! 


: كلا .. بل هذا ما أعرفه . وما قاله آى صحيح .. 


لقد صنع هؤّلاء الناس ما نزعت بهم قلوبهم اليه . 
ولابد أن الامر هكذا عا ى ألدوام . أن السيلالقديمة 
السشيل المجرية الأمونة تسيل التى بعرفها 
حور محب لا تصلح لك . انت أيضا كان لابد أن قت 
ما كان فى قلبك ©» تنتبع سبل عالم جديد » وحياة 
جديدة .4 ابقل كىء: سيكون فى اللستقيل 


: هل سيكون ؟ 
: سيكون ! 


« وأثبا الى قدميه » : بحق آتون الحى .. أنا الحق 
(للسماء ) أنا الذى أعرف قلبك «حدقتاه نتدحرجان 
ودتر نح 14 م يضحك فحأة بصوت أجش وبطربقة 
هستيربة » كن دا نفرتيتى اليوم الذى أسسسلنا 
فيه هذه المدينة الجميلة « بصوت المنادين » الملك 
الذى بعيش فى الحق »© اخناتون» طالعمره » والرزوجة 
الملكية العظمى محيوبتة « بمسيك بدها » سيدة 
الارضين نفرتيتى. عاشت وازدهرت الى أبد الآبدين. 
« بضحك بضراوة وسقط على المضجع » . 
2 5 الستار ليدل على انقضاء زمن »© . 

( الوقت: الآن قبل الغروب. املك جالس على كرسى 
من الذهب »؛ وعيناه متبلدتان زتجاجيتان تفرتيقئ 


جالسة باضطجاع ألى جانبه . بدخل كى وبتجه 
النها نقلق غ. و الها سؤالاً أضانتا © فتهزاراسسها ) 
« بصوت متخفض © : لابريد أن بأكل أو بشرب . 
وأخشى أن أوقظه الآن »© لأنه يهتاج وتصير أحواله 
غريبة . 


نهل رمال فق :.طلت الاطناء)؟ 
: لا . وماذا بوسعهم أن بصنت ووا ؟ انه يتألم هنا 


« تضغط بيدها على قلبها ») . 


: أبتها المحبة المقدسة التى لآتون » اشفى ابنك ! 


« بتحرك نحو الباب الاسر . وتتبعه نفرتيتى »© . 


> عل غبة اشبان 5 
: هناك أشاعات فى كل مكان . وما قيمة الاشاعات ؟ 


بوي ا ع1 ان 


: بقولون انكلا من مصر العليا ومصرالفلى قد ثارنا. 
وانه فى كل مكان يجرى فتح المعابد من جديد واعادة 
بنائها ٠‏ والاصئام التى كانت قد أسقطت أقيمت ف 
مكانها مرة أاخرى ٠.‏ 


: أهذا ما' حدث ؟ أثمة شىء آخر ؟ 
: يقال أن تمثال آمون الكبير قد أخرج فى موكب 


بشوارع « طيبة » 


: وبعد ؟ وبعد ؟ 
: انها الحيلة الكهنوتية المعتادة . وقف التمثال أمام 


نوت علخ آنون . 


: توت علخ آتون ؟ 
: أجل . أن كهنة آمون برغبون فى تنصيب توت علخ 


كتون ملكا , 


: لابمكنأن يكون فى مصر إلا ملك واحد» وهو أخناتون. 
: مما لاشك فيه ان الكيهئة سيحاولون حمل اخئاتون 


وق 


٠. بعسرتيتى‎ 
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: ماذا تنستطيع أن تصنع 


على الاعتراف بدوت عنخ آتون شريكا له فى الحكم . 


: الملك لن بصنع هذا » قاليوم بالذات أشرك معه 


سمتخارع فرعونا على مصر . 
: أن الكهنة ان يقبلوا سمنخارع . فهم يعلمون انه 


ممتلىء بمحبة آتون © ولن بعترف بآمون أو بحيى 
عيادته . 


: وهل سيقبل الشعب مشيئة الكهنة ضد ارادة الملك؟ 


هذا ما لا أعرفه . فثمة احلال عظيم لشخص 
فرعون . حتى الكينة لاسسستطيعون التغلب على 
ذلك تماما ! 


: اخناتون لن بخضع . 


« لنفسه »6 : وحيد أنا ... وحيد أنا . 
١‏ نفرتيتى وآى يجفلان » 


اذا قلت بامولاى الاعغز 0 


أن محية آتون المقدسة فارقتلى ونخلت عنى . 


والعالم ساده الظلام . 


« آى ونفرنيتى ينظر كل منهما الى الآخر فى شك » 
0 


ليته كل .٠6‏ أو بشرب .. 


: أنه لا سسمعتى عندما أكلمه .. 


قلبى يوجس شرا . اثى لم أحسن التصح له . 


وماذا كان شبغى أن تصنع 0 


لقد شجعته على أفكاره . كان ينبغى أن أدعوه الى 
التساهل والاعتدال والتسوية .. وحكمة الحيات. 
ولكنه كان كنسر شاب . 

نعم . هذا صحيح . ونسر شاب بحلق نحوالشمس 
« صمت »© . لا تلم تفسك با آى » قعتدما يتدقع 
النسين قن. الطرآن لاستطيع أن بكبحه شىء ! 


5 لعم ٠.‏ العم اء. 
: لقد كنت مذعورة حدا .. 


نيجيميت : التى تقبل كامبتهجة : وى تسكلف » 
ومعها بارا » . 


: ما هذا ؟ لماذا تجلسين واجمة هكذا ؟ 


«( تحرى صولبها » : أختاه .. أختاه .. كنت أظنك 
هجرننا وتخليت عنا 

الها من فكرة ! وماذا عن اخناترن ؟ 

« مديرة رأسها » : صه !.. ها هو جالسسن هناك . 
وأنا مرتعبة جدا لأحله » فهو مريض ٠‏ 


: اهدئى .. اهدثى با أختى . 
: أنا مسرورة حدا مقدمك « تحذبها الى ناحية اليسار 


وتتبعهما بارأ » 


:ايا لك من صغيرة بلهاء 24 


حى : أشعر كأن عالمى كله يثهار ... 


: اعترف إن الامور ليست بهيجة ثماما .. 

أن أخناتون فى الواقع هو سيب 
. أنا متأكدة انه مريض 
هناك 


« تخفض صوتها » :© 
فزعى .. أنى فزعة من احلة 
جدا . آله لا تصئع شيئًا سوى الجلوس 
محملقا أمامه... ولا سد_معنىعندما أكلمه .. أوه ٠.‏ 
ماذا عساى أصنع ؟ 

٠.‏ كفى .. « تلتفت لتنظر الى بارا © أنا أعرف 


: كفى عراف 
ماذا ستصنع . ستعد « بارا »6 شرابا من أشرية 
أعشابها الشهيرة لأجله « تتبادل مع بارا نظرة ذات 
مغفزى »© . أفاهمة أنت يا بارا ؟ 


: تعم: باسيدتى « تذهب الى الباب »4 . 
: استخدمى كل براعتك 


دا 


نفرتيتى 


فيحن تمتئ 


اللددل 


: وماذا عساه يقول : الفأر يفادر السفينة الغارقة 


« بارآ تخرج © وتذهب نيجيميرت ونفرتيتى ١‏ 

المضجع حيث تجلسان معا » . _ 
« تربت ذراع أختها بمحبة » : فأنت أذن لم تتخلى 
غنئ .٠.‏ لم تتخلىعنى يا أختى العزيزة... ياعزيزتى 


لبحيمبتت 


« غير مستربحة » تحاول الكلام بخفة » : أناشدك 
ألا تكونى مأسوية هكذأ .. كيف اتخلى عنك ؟ ! 


: لماذا سافرت ؟ 


5 أنت تعر فين باع ربزتى اننا جميعا نعيش هنا ورءوسنا 


فى السماء .. لاهين عما فى الارض .. فخطر لى انه 
قد آن الأوان أن يذهب أحد ليتعرف الى مجربات. 
بالدنيويات 8 1 


: أنعرفين ان توت عنخ آتون قد ذهب الى « طيبة » ٠.‏ 


نيجيميت : 


نعم . ان الكهنة قد اسستولوا عليه » فليس فى 
وسعك حقا أن تلوميه » والامور كلها تتداعى وتنهار 
فى مصر . ولكنها عن قريب ستكون على ما يرام . 
لأن حور محب سيصلح الاحوال . 

« بمرارة يت حجورمحبا ٠.‏ 

« بحدة » : هل كان هنا ؟ 


: اعمال 


« بمزبد من الحدة وعدم الارتياح »0: وماذا قال ؟ 


( متفكرة » : فهمت «صمت» ألم بقل أى شىء .. 
بصورة معينلة ؟ 


: تمكلم عن مضر . 


:م . 00 8 5 
طيعا . انه حرى أن بتكام هكذا . هل ذكر أسم 


توت عن آتون أو .. أو أى شخص آخر ؟ 


لا 


«نيجيميت تتنفس الصعداء ©» تدخل «بار!» بكأسمن 
الذهب 6 . 


2 تتبادل مع نيجيميت نظرة اتقاهم »4 . 

( تأخذ الكأس وتقدمه الى نفرتيتى » : بارا معجزة! 
أعجوبة ! أشربة أعشابها رائعة جداأا . أسفقى 
اخناتون هذا . 


: انه لابريد أن يتناول شيئًا » ولم يأكل أو يشرب 


مئك أمسن . 


0 هراء ٠‏ تحبا أن انج تجعليا ل وله ٠‏ « تبفكض »> 


ساتركك لهذه المهمة . « تتجه الى الباب » وتتردد» 
ثم ننصرف . ونتبعها بارا . تفرتيتى تحمل الكأس 
الى اخناتون ا 


: مولاى العزيز « اخئاتون لا بجيب . تضع الكاس 


وتربت كمه ثم بده ») أفق بامولاى المزير . آفق 
« تهتر صلابة اخناتون »© أنا نفرتيتى .. لفرتيتى » 
الزوجة الملكية . 

« حالما » : الزوجة الملكية .. ( بابتسامة مفاجئة ) 
الزوجة الملكية العظمى ! 

« حذلة © © لعما. اصع الى يامولاى العزيز . بجبه 
ألا تجلس طويلاً هكذا 6 يجب أن تاأكل وتشرب . 

« من بعيد » : كيف آكل وأشرب وأنا أنوء بك لأحزان. 
العالم ؟ 


: ولكن لتسر خاطرى ٠.‏ 


«بلمسة ضراوة أخرى» : آنون القدس غادرنى وتخلى 
عنى . إنا الآن وحيد . 
« حالة الكاس »© : اشرب بامولاى العريز ©» أشربه 


يدا 


أخناتون 


أخاتون 


بعس رنلياى 


أخاتون : 


تفر تيتى 
اخنناتو .2 
نفر نيتى 
أخدناتون 


نفرتيتى 8 


اخند_اتون 


لهسير ليتى . 


يعجيميت 


نفرتيتى : 
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: جسمى بارد جدا .. بارد جدا 


من هذه الكاس التى تقدمها لك بداى . 

« بعر فها ثانية» : اليدان اللطيفتان .٠‏ الرقيقتان .. 
الحلوتان ٠‏ بدا نفرتيتى الجمياتان ٠‏ اللتان تربيحان 
آتون . 3 
لعم . نعم . اليداناللتان تجلبان لك الراحة والانعاش. 
« متناولا منها الكأس © : من بديك الى شفتى 


اا ا وا ببة مرة « بعيد الكأ 
اليب ل غر/ 2 يت يح 


“ ستفيدك 0 » وتجلب لك العافية ؛ وحياة 


٠. جديدة‎ 

حياة جديدة 0 باكتئاب » حياة جديدة ؟ِ ؟ أهى 50-5 

الحياة الجديدة الت اندب فى عروقى ... هذه 
البرودة المتمشية ؛ هذا الخمود لآخر نار متقطعة ؤ 

أوصالى « سقط راسه الى الامام » 


« بشىء من القلق 4 * ستجعلك تثامر . 


: الشمس تفوص وراء الافق .. 


« ناظرة الى النافذة 4 © ليشن بعد .. 


« بتثاقل » : الشمس تغوص .. يجب أن تتناولى 
الصلاصل المرصعة ؛ وتودعى آتون محل راحته ©» 
بمراسم المعيد . 

ليس الليلة . الليلة أبقى معك . 

ا .٠‏ مثل صلم من 
« تدخل نيجيميت ..٠‏ تمشى لفرتيتى على أطراف 
« برفرة أرتياح » © عظيم .. 

انه شديدة البرودة .. بشعر كأنه حجر .. اتجعله 
هذه الكامن يشام 1 


: نعم . نعم . سينام 4 وغدأ بصحو منتعشا . 


« تتنهد » : هذأ حسسن ( تذهب الى حيث الكاس 
وتتناولها ) أنا أيضا سأنام ( ترفعها الى شفتيها ). 
(مجفلة) : كلا . كلا . ليس أنت ! « تجرى نحوها 
وتنتزع الكأس من شفتيها » ولكن نفرتيتى تشد 
قبضتها على الكأس ؛ وتحدق فى نيجيميت وقد 
أخرقت »فق ذهتها الحقيقة !0م 

« بفهم تام » : هذه هى الحقيقة اذن 


« مذعورة » : نفرتيتى .. أقسم لك . 


ا 


: ذلك الموت السر بع بغير ألم » الذى تعرف « بارأ » 


سره !.. تلك الجرعة التى لا ترياق لها ... وبيدى 
آنا أعطيتها لاملك ؟ 

« بتعصب » : كانت غلطة .. ذلطة أقول لك ! 

« بازدراء » : غلطة ؟ ! 

: فعلا .. كنت فقط أخثى « تكف عن الكلام تحت 
وقع ازدراء نغرنيتى »4 . 

« بقلقى » : أوه . أليس هناك صدق فى أى مكان ؟ الا 
بوجد شىء سوى الخيانة ؟ 

« بفزع » : أختاه .. رحماك .. لإاتأمرى باعدامى ! 
« بازدراء بارد » : فى مدينة آتون لا وجود للاعدام . 
الموت بأنى من مدينة آمون . عودى الى هناك ؛ الى 
سيدك » وقولى له ان الخطة نجحت ! 
« نيجيميت تتسلل خارجة... تقفا لفرتيتىد قيقة» 
ثم تذهب ببطء الى اخناتون » وتركع على ركبتيها 
بجواره ) وتنتحب فى صمت 6 . 

: هاتان اليدأن الملعونتان ... اليدان الملعونتان . 


« من بعيد » ! لا أستطيع أن أسمع ما تقولين 
: ياحبى 00 بامولاى 6.6 بداك باردتان ٠.٠‏ كالححسر 
« تتثاولهما »6 . 
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1 


ن ١‏ دعينى أر وجهك .. لا استطيع أن أحرك جسمى. . 
غيل هو كالحجر © رأسى وحكه هو الذى يحس, 


الحياة . 
با للقسوة .. القسوة ! 
« بالحاح » : 
نفرتيتى الجميل .. ليكن آخر شىء أآراه ... 
« نفرتيتى تنهض . 2 الد : 0 
. شهض . تمسح الدموع عن وجهها . ثم 
يستولى عليها الهام » فتتناول من مكانه تمثال 
راسها » وتحمله فتضعه بحيث يبسقط عليه آخر 
شعاع »© وبحيث براه اخناتون » . 


: ايمكنك أن ترى يامولاى العريز ؟ « قف فى الظل » 
: آه ! ١‏ بارتياح عميق » يا للجمال ٠.‏ لم أعرف ال" 


الآن كم أنت جميلة » با زوجتى الملكية الجميلة . 
« نفرتيتى تفطى وحهها بيدبها . عيئا اخناتونتغلقان 
يبط .٠‏ وتعود هى الى جانبه » بيئما الشبسعاع 
يتراجع عن التمثئال » تهبط نفرتيتى على المضاجع 
ووجهها فى بديها » . 1 
« بتلعثم » :. الظلام ... البرد . 

« نفرئيتى تنتحب . بدخل آى فى حالة فزع »© . 
« فى همس مضطرب » : ماذا جرى 


.. الأميرة ... 
رحلت ثانية ! 3 


* دعها تذهب . فقد أتمت عملها . 


« ينعم النظر فى وجوم »6 : أى عمل ؟ 


: العمل الذى كلفها به آمون . 
: لا أفهم ماذا تعنين ( بضعف ) لقد بدات أشضيخ 5 


« نفرتيتى تجتاز المسافة اليه » . 


: اصغ لى يا آى . هذه هى أوامرى » أوامر الملكة 


« بكبرياء » زوجة الملك العظمى © ومحبوبته » وسيدة 


وجهك , . لابد أن أرى وجهك . . وجه: 


أى 


نفرتيتى 


الإرضين » عاشت وازدهرت © نفرئيتى . «صمت» 
اسمع وآأطع . لا تسمح لأحد بدخول هذه الحجرة 
الى إن يشرق آتون فى السماء » ثم بعد ذلك فليحمل 
جسم الملك الى القبر المعد له . 


« مذعورا » : الملك .., 


« تقاطعه بحزم » ١‏ الملك لن يعيش الى الصباح . 
ولتؤخذ جميع الئماذج التى تمثل يدى ولتحطم 
بمطرقة وتدمر نهائيا » لأن يدى نفرنيتى ملعونتان 
منف اليوم بما حملتا من الموت الى شفتى مولاها . 
« صمت » وليحمل تمثال رأسى هذا الذى صلعه 
الملك بيديه فيدفن سرا حيث لا بعلم أحد » وبذلك 
بنجو من التدمير الذى سيحيق بالمدينة حتما على 
بدى آمون « حالمة » وقد بحدث فى السنين الموغلة 
فى المستقبل ان بعثر عليه أحد » فيقول الئاس ؛ ان 
من صنع هذا كان من أعظم الثالين الذينعر فهم العالم 
على الاطلاق . وهكذا مهما اندثر اسم الخناتون » 
بعيش الجمال الذى صنعه . «صمت» اصغ لأمرى 
الاخير با آى . جسدى لابوضع ف المقبرة المعدة له » 
بل فليدذفن بتواضع » كامرأة من عامة الشعب ؛ لآن 
اسمى ماعون الى الابد بما تسببت فيه من تدمير لابن 
رع « آى »4 مرتيكا » يحاول أن يتكلم » لا تتفوم 
بكلمة » قدعنى اتكلم » وتذك ركلماتى» وراقبتنفيذها 
كما أمرت بها »؛ أنا نفرتيتى .٠‏ 
« كى بنصرف ببطء ©» شيخا محطما يغمفم لنفسه. 
نفرتيتى تتناول الكأس وتقبض عليها . ناظرة فيها 
بتمعن . ثم تذهب الى اخناتون وتجسجبينه وتضع 
بدها على قلبه » وتهز رأسها » بما يعنى آله لم بزل 
حيا » تقعد بجانبه وتضع الكأس بقربها » تمر بضع 
دقائق . وتكاد الظلمة تسود عندما ينفتح ألباب 
بعئف ويدخل حور محب مترئحا » ٠‏ 
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من هذا ؟ 


٠‏ لا أدرى ؟ 
: كان يرا لى لو مت هنا .. بجوار مولاى !1 
: ليس هكذا » فقد خنت مرة ؛ فلا تخن مرة أخرى.. 


: من الذى تجاسر على الدخول رغم أوامرى الصربحة؟ 
: ماذا صلعت 5 ماذا صنعت ؟ 
: لماذا حثت ؟ 


: أبحب المرء ويدمر ؟ أيمكن أن يوجد شىء أدعى الحزن 


ان قدرك أن تعيش لقضية » لا أن نموت فيسيبلها. 
لقد أصبت فى كراهيتك لى وخوفك منى دائما . 


؛: لم أعد أكرهك « ببطء »© كلانا كنا نحبه . وفيمابين 


كلينا تسيبنا فى تدميره . وليسن هناك ما هو أدعى 


للحزن الاكبر من أن تدمر ما تحب ! 


: من صنع ذلك ؟ 


وما أهمية هذا ؟ 


« باقتئاع مذعور © ؛ الذنلب ذلبى . 


« يصبر نافد »© : ألفاظ . ألفاظ. ! الافعال هى التى 
تهم » تذكر هذا ياحور محب ! لم .بعد لك مكان هنا. 


: مصر ؟ وهل أحب أنا مصر كما أحبها هو ؟ 
: اذهب ! 

: اخناتون .. سيدى .. مولاى العرئز الاعر .. 
: انه لاستطيع أن براك » أو يسمعك ! 
: اخناتون 2... 


« بقوة » : اذهب ! 


« تتلاقى عيناهما . الها مبسارزة »؛ بهزم فيهيا 
حور محب © فيستدير وبخرج متعثر١‏ .. نفرتبتى 


تلمس بد اخناتون © وراسه حائية مامه 6 


5 


كم 
د 


تأخِذ 


أخناتون 


الكاس بيديها » اختلاجة يسيرة تسرى فى حسد 
اخناتون » نشعر بها فترفع نظرهأ 4 واذا عيناه 
مفتوحتان » وشعاع من نور فضى بحط عليه »4 . 
«يصوت واضح» : با أبى آتون . أنى أتنفسنى الأنفاس 
العذبة التى تخرج من فمك ... انى أشاهد جمالك 
... انى أسمع صوتك العذب فى رياح الشمال . 
اوصالى نجدد شيابها بسبب محبتك. «عطنى يديك»؛ 
وقيهما روحك » لأتلقاه » وأعيش. به صمت © ناد 
ياسمى الى الابد» قلا بخمد له ذكر أبدآأ .. «يموت» 
« نفرتيتى ترفع الكاس ألى شقتيها ... بيتما 
نتزل الستار » 


1١5 


خائمة 
لممسسيجهه 


: صوت ( تكسي أو نشظية حجارة يسمع بوضصوح . 


وعند رفع الستار نرى بنائين بكشبطون صسورة 
اخثاتون من اللوحة الحجرية البارزة © وقد اقترب 
الفجر . وقد وقف بعض الفلاحين متجمعين . وعن 
كثب وقف قائد حرس الملك وبيده اعلان . يتوقف 
اليثاءون ؛ وسيلك القائد -حنجرته ليقرا : 


: باسم الملك الاعظم » الثور القوى » المتأهب بخططه + 


خالق الارضين » ملك مصر العليا ومصر السفلى » 
مسحبوبا آمون 4 حور محب . أن آمون ملك الآلهة 
هو حامى أطرافه ٠.‏ وقد ركب جلالته النهر متحدرا 
فيه .٠‏ وقد نظم هذه الارض »© فأعاد المعابد © وآقام 
أصثامها مرة أخرى » بعد أن زاد فى جمالها . وانشا 
معايد جديدة 14 وصصاغ مئات الاصتام من شتى 
الاحجار الثمينة » وفرش المعابد بالاثاث كما كانت فى 
البداية » ورتب لها قرابين يومية » وجمل فيها 
ألكهنة ٠‏ وجميع آنية المعايد من الفضة والذهب 4 
ووهب لها الاراضى والماشية ٠‏ ان السماء فى عيد » 
والارض 2 فرح ٠‏ عاش الملك الاعظم حور محب © 
واللكة العظمى نيجيميت فى أبتهاج كابتهاج الارض 
كلها . « الفلاحون يهتفون ويصفقون ») وهذه هى 
أوامر جلالته : 

لن يكون فى الارض ظام . واذا اقترفداى جندى 
ابتزازا » أو صدرت منه تهديدات » بجدع أنقه » 


باع 
بناء 
بناء 


باع 0 


باع 


واذا سرقت جلود 4 فان الجانى يضرب . ولن تسرف 
حبوب ولا خضر . وجباة الضرائب غير الامناء سيكون 
عفابهم شديدا . وسيعين قضة فى جميع أرجاء 
المملكة لاقامة العدل ©» بدون خوف من رشوة أو 
فساد . لأن جلالته سيضع إاصر التشريعات التى 
تكفل ازدهار حياة أهلها « مزيد من تصفبيق 
1 . وهكذا يقول آمون المقدس » ملك الآلهة 
« ما أكثر ممتلكات من يعرفنى ويخشانى . حكيم 
من يخدم آمون 5 محظوظ من يعرفه » وحمايبة 
وذهب من يتبع آمون . والآن » وعلى هذا الاساس» 
تك محو اسم المجرم اخناتون منكلانحاء الارض. 
سيختفى اسمه من الارض فى اشمزاز وفزع . 
وصوره المنحوتة فى الحجر ستدمر» ويكشط أسمة. 
فلينس هذا المجرم وليتوار من ذاكرة البشر .. 
( همهمة موافقة بابد من شد + بالا الكرين 
د اسه منصرفا » ويتفرق الجميع ب عارلة 
ويسجائف البثاءون عملهم . تشرق الشمس وتسقط 
أشعتها على النحت الذى طمست معالله ) . 


« بفطى عيئيه »6 5 أوه ! 


: ماذا جرى با زميلى ؟ 

: لا استطيع ان ارى . الضوء شديد جدا . 

: انه اتعكان الشمسن ٠‏ 

: عندما يكون الضوء أقوى مما ينبفى ؛ لا نستطيع أن 


نرى ما نصئع « صمت » فلنواصل العمل » لأنه لابد 
ن أنجازه . 

لان يها بيد » وبواصلان الكشط والتحطيم 
باليد الاخرى 6 2. 


نار 
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